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  .أبدأ بحمد االله و شكره أن أعانني و يسر لي سبيل البحث

  :ثم أشكر كلّ من ساعدني في إنجاز هذا البحث خاصة بالذكر

 الدكتور سالم سعدون الذي تفضل بالإشراف عليه و إحاطته بالعناية - 

و الاهتمام،فكان موجها و مشجعا و مصوبا،فقد أعطاني من وقته و علمه و 

فله جزيل الشكر و العرفان على كلّ ما  فكره برحابة صدر و جميل صبر ،

  .قدمه لإخراج هذا البحث في أفضل صورة 
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يزخر تفسير التحرير و التنوير لمحمد الطاهر بن عاشور بمسائل كثيرة يمكن اعتبارها من 

فهو لا يغادر سورة  ،الذي تطرق إليه في مقدمة تفسيرهصميم اللّسانيات النّصية كالاتّساق 

في تفسير القرآن الكريم مقصورا على  لئلا يكون الناظر ،إلا بين ما أحيط بها من أغراضها

و تحجب      كأنّها فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه  معاني جمله،مفرداته و بيان

  .عنه روائع جماله

  :ومنهج ابن عاشور في تفسيره يقوم على طريقتين

  .هو ملخّص لما تضمنته و ،الوصف الخارجي للسورة -               

  .الحديث عن السورة من داخلها  -               

تتعلق بترابط النص ية عديدة يتعرض لمسائل لغو يثه عن السورة من داخلها،في حد و    

  .ظاهرة الإحالة ومن هذه الظواهر اللغوية، القرآني

ردناه دراسة لسانية نصية أ ،من جواهر العلوم ورغبة منّا في التنقيب عما في هذا التفسير    

النّصي بين علم اللغة النصي و علم من خلال تناول ظاهرة الإحالة كأداة للتماسك  لبحثنا

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من  «:ـه صاحبه باهذا التفسير سم التفسير،

  .ثم اختصره بالتحرير و التنوير »تفسير الكتاب المجيد 

 ،لتراث العربي بالدراسات المعاصرةوجاء اختيارنا لهذا الموضوع رغبة منّا في ربط ا        

ومواكبة النظريات  ،جهة نا نساهم و لو بالقليل في ربط هذا التراث بالتطور العلمي منعلّ

 ،تناولتها بعض الدراسات ،حالة دور مهم في الترابط النّصيفللإ المعاصرة من جهة أخرى،

مع الإحالة  دراسةو وهي دراسة نظرية تطبيقية، كالإحالة في نحو النص لأحمد عفيفي،

 وهي دراسة، ليزية لمايكل هاليداي ورقية حسنتاب الاتساق في الانجترجمة فصلين من ك

كما تظهر الإحالة في بعض الدراسات النصية كأداة من  لصاحبتها شريفة بلحوت، نظرية

أما  .قليل  -في حدود ما نعلم  -أدوات الاتساق النصي أما استقلالها ببحث منفصل فذلك 

تداولي البلاغي و النحوي أو الجانب الات عديدة من فقد تناولته دراس التحرير و التنوير

القرآنية ودلالاتها البلاغية في تفسير التحرير و التنوير  خصائص بناء الجملة كالبحث في 

ولهذا  .للطاهر شارف والمنحى الوظيفي في تفسير التحرير و التنوير براهيم علي الجعيد،لإ

فجاء  ،في نفس الوقت ،تراثية – معاصرة  من زاوية بالنظر إليها أردنا تناول الإحالة
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في ضوء لسانيات النص وعلم التفسير من خلال تفسير التحرير  الإحالة"عنوان بحثنا 

  . "والتنوير

 أنوارولم يكن بوسعنا الخطو في هذه الدراسة دون الاستنارة بما وضعه لنا الباحثون من     

لابن سير التحرير والتنوير تف: نهامصادر ومراجع مختلفة م إلى، فقد استندنا علومهم
، حمد خطابيلسانيات النص لم  ،لروبرت دي بوجراند الإجراء ، النص والخطاب وعاشور

، وغيرها من المصادر والمراجع التي كانت لنا عونا في ليول و براونتحليل الخطاب 

الظواهر  علىبشكل مستقل  الإحالةنافذة نطل من خلالها على ظاهرة  أردناهعملنا الذي 

الاتساق  أدواتكواحدة من  الإحالةنصادف في جل المراجع دراسة  إذ، الأخرى اللغوية

من خلال  الإحالةبينما في التراث العربي فقد حاولنا استنباط  .وبشكل مقتضب ومتكرر

   .المعاصرةودورها لنربط ذلك بما هو مطروح في الدراسات  أدواتها

المفهوم المرتبط بهذه  هو ما :تيةالآهرة اللغوية من خلال العناصر وسنحاول دراسة هذه الظا    

؟ وما هو دورها  إليهاالتراثية ؟ وكيف نظر ابن عاشور  داة في الدراسات المعاصرة والأ

التماسك النصي  الإحالةية نظر معاصرة ؟ وكيف حققت واالتماسك النصي من زفي تحقيق 

والعناصر التي تقوم عليها  الأدوات؟ ثم ما  في القرآن الكريم من منظور ابن عاشور

  ؟ الإحالة

الوصفي اعتمدنا المنهج  ،المنظورين ،التراثي و المعاصرفي  الإحالةبراز ظاهرة ولإ    

، حدىاهرة وتحليلها في كل علم على الغرض هو وصف الظ إذ، رللتقريالتحليلي الملائم 

مظاهر التشابه والاختلاف بين علم التفسير ولسانيات  لإبرازثم الاستعانة بالمنهج المقارن 

  . وأدواتهاووظيفتها  للإحالةالنص في نظرتهما 

   :الآتيةولما كان لكل مشروع خطة عمل جاء بحثنا وفقا للخطة 

 في وذلك، في لسانيات النص للإحالة الأولخصصنا الفصل : بنينا البحث على ثلاثة فصول     

 أما.  الإحالة  بأدواتفيما كان الثاني متعلقا  وأنواعها الإحالةالأول  يتناول: مبحثين 

 :مباحث، ليشمل ثلاثة في التراث العربي الإحالة :بعنوانالفصل الثاني من البحث فجاء 

عند النحاة  للإحالةالثاني فقد خصص  أما، التماسك النصي في التراث العربي الأولعالج 

وقد جاء هذا الفصل  .صوليينالأ عند المفسرين و للإحالةلثالث ، ليكون المبحث اوالبلاغيين

استفادة ابن عاشور في تفسيره من مختلف علوم العربية كالنحو والبلاغة وعلم  لإبراز



  ير و التنويررالتح تفسير من خلال علم التفسير و في ضوء لسانيات النص الإحالة  

 

9 

 

د ابن عاشور في التحرير عن بالإحالةالفصل الثالث فجاء خاصا  أما .والتفسير الأصول

من منظور ابن  الإحالةا من خلاله مفهوم تناولن الأول :مبحثين إلى، وقسمناه والتنوير

فيما تصدرت الفصول مقدمة . ودورها عنده دائما الإحالة لأنواع، والثاني جعلناه عاشور

المصطلح  شكاليةوإ الإحالةظاهرة  إليهومدخل تمهيدي تناول المجال العلمي الذي تنتمي 

   .دراسةال هلتكون خاتمة البحث بعد الفصول الثلاثة كنتيجة لهذ المتعلق بها

، وجزيل الشكر لفائدة المرجوة لكل من يطلع عليهيحقق عملنا ا أن نأمل الأخيروفي     

  . طيلة فترة انجازنا للبحث ، وجميل صبرهالمشرف على رحابة صدره للأستاذوالعرفان 
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كشف عن أسراره، تطورت الدراسات النصية محاولة الدخول إلى عالم النص لل        

نصيته، ومكمن الأدبية فيه، من خلال دراسة النصوص في ضوء  واستكناهه وإبراز

  .سياقاتها الداخلية والخارجية

كوحدة أساسية وقد تميزت هذه الدراسات عن غيرها التي سبقتها في أنها تجاوزت الجملة        

ساد النظر إلى أن أعلى وحدة لغوية وأشّدها استقلالا، والعلامة اللغوية الأساسية  «للتحليل و

  )1(»ليست الجملة بل النص

ففي ظل هذا التطور لهذه النظرة الحديثة التي اتخذت من النص الوحدة الأساسية للتحليل        

هو ذلك  –فيما نرى –علم اللغة النصي «نإذ ،لم  اللغة النصي أو لسانيات النصظهر ع

الفرع من فروع علم اللغة الذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية الكبرى، وذلك 

بدراسة جوانب عديدة أهمها الترابط أو التماسك ووسائله وأنواعه، والإحالة أو المرجعية 

، )المرسل والمستقبل(صودور المشاركين في الن(...) وأنواعها، والسياق النصي (...) 

فهذا العلم يهتم بكل ما  )2(» وهذه الدراسة تتضمن النص المنطوق والمكتوب على حد سواء

له علاقة بالنص أو العملية الإبداعية، فيدرس اللغة، والسياق، ودور كل من المرسل 

  .والمتلقي في تفسير الظاهرة الأدبية

وفضلا عن كون هذا العلم فرعا من فروع علم اللغة فإنه يتداخل مع علوم أخرى لها        

أهمية كبيرة في إنتاج النصوص وفهمها وتفسيرها كعلم النفس المعرفي وعلم الاجتماع 

  .)3( )مع المجال الذي يعد فرعا عليه وهو الذكاء الاصطناعي(اللغوي والحاسب 

جية هي ما أفرز كثيرا من المشكلات التي يضمها هذا الاتجاه ولعل طبيعة هذا العلم الاندما    

بين جنباته، وأكثر هذه المشكلات وضوحا مشكلة المصطلح الجوهري الذي يقوم عليه، 

  .)1(وبعبارة أخرى تحديد مفهوم للنص

                                               
ن بحيري، سعيد حس :، تر-مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج –كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص -1

  .  23م، ص2005، 1، طمؤسسة المختار، القاهرة
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -2

  .36م، ص2000ط،  مصر، د
سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، : يك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، ترفان د: ينظر -3

تمام : روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر: وينظر). 15-14(صم، 2001، 1القاهرة، ط

  .64م، ص1998لقاهرة ، ا،1حسان، عالم الكتب،  ط
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أما عن تسمية هذا العلم فلم يجمع الباحثون على مصطلح واحد يطلق عليه، فيطلق           

، ونحو "Linguistique du texte"النص، وعلم اللغة النصي، ولسانيات النص علم:عليه

  . )∗(، ونظرية النص كذلك"Grammaire du texte "النص

و كما اختلف الباحثون حول تسمية هذا العلم، كذلك اختلفوا حول التأريخ له، فمنهم من           

ومنهم من . )2(القرن العشرين يرى أن نشوء لسانيات النص كان في منتصف الستينات من

 ذهب إلى أن ظهوره كان بداية السبعينات من نفس القرن وكان ذلك على يد فان دايك 

Van DiJk حتى أصبح نحو النص  )∗∗(والذي عاصره كثير من المؤلفين في هذا الاتجاه

في  Robert Alain de Beaugrandحقيقة راسخة على يد روبرت دي بوجراند 

  )3( .الثمانينات من ذات القرن

غير أن جل الدراسات اعتبرت أن الإرهاصات الأولى للسانيات النص كانت مع زيليج     

تحليل " تحت عنوان 1952من خلال دراستين نشرهما عام  Zellig Harrisهاريس 

واللتين اكتسبتا أهمية منهجية في تاريخ اللسانيات " Discourse Analysesالخطاب  

  . الحديثة

                                                                                                                         
، الشركة المصرية العالمية للنشر، -المفاهيم والاتجاهات -سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر -1

  .2م، ص1997، 1لونجمان، مصر، ط
النص كان في أول الأمر متساوقا مع علم اللغة النصي، وعلم النص، ونظرية النص يرى أحمد عفيفي أن نحو  ∗

إلى أن أصبح في طريقه إلى الاستقلال على يد فان دايك، وهاليداي، وروبرت دي بوجراند وآخرين، فيما 

يرى فان دايك أن علم لغة النص وظيفته الأولى دراسة نحو النص، أما سعد مصلوح فاستعمل مصطلح 

إتجاه جديد في  (أحمد عفيفي، نحو النص : ينظر. أجرومية النص النص في مقابل لسانيات النص و نحو

سعد مصلوح، نحو : وينظر. 34م، ص2001، 1، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط)الدرس النحوي 

أغسطس  -م1991، يوليو 2-1،ع10أجرومية للنص الشعري دراسة في قصيدة جاهلية، فصول، مج

   .222، صالمرجع السابقسعيد حسن بحيري، : وينظر .153صم، 1991
  .23كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص: ينظر  -2
يشير دي بوجراند إلى مجموعة أسماء قاموا بالتأليف في علم اللغة النصي، فإلى جانب فان دايك ذكر  ∗∗

 :ينظر .بالتأليف في هذا العلم ن شاركواهارفيج، و دريسلر، و شميدت، و فريز، و هاتمان وغيرهم مم

م، 1998، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر

 ).    67-66(ص
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 164صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، ع: ينظر -3

  .234م، ص1992والآداب الكويت، أغسطس، 
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عد البلاغة السابقة التاريخية تيمكن أن « علم النص بالبلاغة إذ وقد ربط فان دايك نشأة        

لعلم النص، إذا ما تأملنا التوجه العام للبلاغة إلى وصف النصوص ووظائفها المتميزة، إلا 

غة يرتبط بأشكال ونماذج أسلوبية معينة وأشكال و نماذج أخرى، فإننا أنه لما كان اسم البلا

معنى هذا أن علم النص والبلاغة كلاهما  ،و)1(»نؤثر المفهوم الأكثر عمومية، علم النص 

يتجاوز الجملة إلى التوجه إلى النص في التحليل، غير أنهما يختلفان في المنهج والأدوات 

  .والتحليل والأهداف

المتأمل لتراثنا العربي يجد أن الكثير من المعالجات قد اكتسبت سمات التحليل النصي  و       

سواء في مجال النحو أو البلاغة، أو علوم التفسير وعلوم القرآن وكذا النقد  ،المعروفة الآن

ففي مجال علوم القرآن نجد مؤلفات تحضر فيها ظواهر لسانيات النص مثل  )∗(.العربي

  )2(".ناسق الدرر وتناسب السورت" كتاب السيوطي

، -عز وجل -الانسجام في كتاب االله  وكذا عمد المفسرون إلى كشف مظاهر الاتّساق و       

ولم يقتصر هذا العمل على المفسرين القدامى بل حتى المحدثين، ومنهم محمد الطاهر بن 

 ".تفسير التحرير والتنوير" في كتابه  )∗∗(عاشور

 

 

  

                                               
  .23سعيد حسن بحيري، ص: تر –مدخل متداخل الاختصاصات –فان دايك، علم النص -1
 .سنتعرض لهذه المعالجات في الفصل الثاني من هذا العمل  ∗
خليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار جرير للنشر : ينظر -2

  .39م، ص2009، 1والتوزيع، الأردن، ط
هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور من بيت آل عاشور الأشراف الأندلسيين، ولد في قصر جده  ∗∗

ه، أبوه محمد بن عاشور، وأمه فاطمة بنت محمد العزيز بوعتور 1296/م1879لأمه شمال تونس سنة 

العربية ومبادئ  حفظ بن عاشور القرآن وعمره لا يتجاوز الست سنوات، تلقى دروسا في اللغة. الوزير

قرأ على يد أعلام كبار اجتمعت  بدخوله طالبا في جامع الزيتونة، الشريعة الإسلامية وظهر نبوغه أكثر

عاشور فقيه شريعة وفيلسوف قانون، وعلامة في لغة الضاد، فكان في اللغة فقيها  ن من ابنجهودهم لتكو

، له مؤلفات عدة في الأصول و المقاصد، وللبيان مستوعبا ملما، مما جعله يخصص له التفسير كله

مقاصد الشريعة الإسلامية، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، : والحديث واللغة والبيان والتفسير منها

  = تفسير التحرير و التنوير؛: كتبه  وأهمكشف المغطى من المعاني الواقعة في الموطأ، 
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 =: النص و النصية -1

من أكثر المصطلحات إثارة وتعقيدا، إذ كثيرا ما تكاثفت الأسئلة » النص«يعد مصطلح        

حول ماهيته وأغراضه وتمايزه عن أشكال تواصلية أخرى، فتعددت تعريفاته وتشعبت، 

هو اختلاف مناهج البحث واتجاهاته، فكل اتجاه يعرف  –على ما نرى - والسبب في ذلك

  .لتي يدرسه من خلالهاالنص وفقا للزاوية ا

نتيجة ما تحدثه  )أي النص (وآخر يعتبره  )∗(فنجد تعريفا يركز على عملية القراءة         

وغيرها من التعريفات، لكن في هذا الموضع وتجنبا للتشعب نؤثر ، )∗∗(عملية التناص

تتابعا محدودا من  ىيسم« تعريفات تقوم على أسس لسانيات النص، فمصطلح نص 

فهذا  )1(»علامات لغوية متماسكة في ذاتها، وتشير بوصفها كلا إلى وظيفة تواصلية مدركة 

التعريف يركز على العلاقات بين الوحدات اللغوية من جهة، ومدى تحقيقها لعملية التواصل 

ى ورقية حسن عل Halliday Michaelفيما يركز مايكل هاليداي . بين المرسل والمتلقي

فكرة التماسك إذ يذهبان إلى أن كل متتالية من الجمل تشكل نصا شريطة أن تكون بين هذه 

                                               
 .راهيمي، محمد الحبيب ابن الخوجةالأمام عبد الحميد بن باديس، البشير الإب: تخرج عليه أعلام كثيرون منهم =

   ن الدينية، وشيخا لجامع الزيتونةعمل في سلك القضاء، ومستشار الحكومة في الشؤو

رجب  26الرحمة يوم الأحدته المنية عليه تفرغ فيما بعد إلى التأليف والتحقيق العلمي الذي لم يفارقه حتى واف

جمال محمود أحمد أبو حسان، الإمام محمد الطاهر بن : ينظر. سنة 94م عن  1973آب  12/ه  1393

- 58(م، ص2009، )أ/2(، ع5، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج)سيرة ومواقف  (عاشور 

تنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، حواس بري، المقاييس البلاغية في تفسير التحرير وال: ، وينظر)59

حسن عبد الجليل عبد الرحيم، : وينظر). 32-20(م، ص2002، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

القانونية ،  منهج ابن عاشور في الاحتجاج بالقراءات القرآنية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و

  . 368م، ص2005، 1، ع21مج
لقد تبلور هذا المفهوم للنص عند رولان بارت الذي يرى أن القراءة الحقة هي التي ليس القارئ فيها أقل أهمية  ∗

رولان بارت، نظرية النص، : ينظر. يفرغ للممارسة شهوانية للخطاب –القارئ –ممن يريد الكتابة إنه

قاعي، دراسات في النص محمد خير الب: ضمن). 1017-1013(م، ص1985، 15الموسوعة العالمية، مج

  . 45م، ص2004، 2والتناصية، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، ط
وهو ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع ... جوليا كريستيفا تعتبر النص إنتاجية  ∗∗

  . ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى
  .27كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص -1
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لكنهما في تعريف آخر يربطان النص بالسياق، إذ يؤدي هذا الأخير . )1(الجمل علاقات

فنحن نستطيع تحديد النص بطريقة مبسطة بالقول إنه اللغة « دورا بارزا في تفسير ذاك 

اللغة التي تفعل أو تؤدي بعض الوظائف في بعض  -ببساطة –الوظيفية الوظيفية، ونعني ب

والنص تبادل  )...(والنص إنتاج وعمليات  )...  (والنص أساسا وحدة دلالية ... السياقات 

  )2(»... المعنى بين المشاركين في الحديث مثل الحوار

كون نصا أن تتوافر له ن يلأ ستلزم ي ،)3(كما نجد تعريفا آخر يعتبر النص حدثا تواصليا    

  :سبعة معايير للنصية وهي

وهو يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية على صورة :  Cohésion )∗(السبك 

وقائع، يؤدي السابق منها إلى اللاحق بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي وبحيث يمكن 

ة للمركبات والتراكيب، وعلى استعادة هذا الترابط، ووسائل التضام تشتمل على هيئة نحوي

 .أمور مثل التكرار والألفاظ الكنائية، والأدوات والإحالة المشتركة والحذف والروابط 

وتشمل وسائل الالتحام على العناصر المنطقية كالسببية، والعموم :  Cohérence )∗∗(الالتحام 

ويتدعم الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرضها النص مع المعرفة   )... (والخصوص 

 .السابقة بالعالم

                                               
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، )مدخل إلى انسجام الخطاب  (محمد خطابي، لسانيات النص : ظرين -1

  .13م، ص2006، 2ط
2- Halliday M.A.K and R.Hassan (1989), language, context and text: aspects of 

language in a social prespectives, Oxford University press, p(10-11).  صبحي : ضمن

  .30، ص1إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج
، يوليو 2-1،ع10سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، فصول، مج : ينظر -3

  . 152م، ص 1991أغسطس  -م1991
مدخل إلى انسجام  (لسانيات النص  محمد خطابي،: ينظر. Cohesionفي مقابل " الإتساق" يستعمل مصطلح ∗

 .11، ص)الخطاب 
 ،المرجع السابق سعد مصلوح،: ، ينظرCoherenceفي مقابل " الانسجام" وكذا " الحبك" يستعمل مصطلح  ∗

محمد يحياتن، منشورات : دومينيك مانقونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: وينظر. 152ص

  . 17م، ص2005، 1طالاختلاف، 
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وهو يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور  : Intentionnalitéالقصد 

اللغة قُصد بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك والالتحام، و أن مثل هذا النص وسيلة من 

 .وصول إلى غاية بعينهاوسائل متابعة خطة معينة لل

و هو يتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور  :  Acceptabillitéالقبول 

 .اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك و التحام

و هي تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا  :  Situationalité (**)رعاية الموقف

و يأتي النص في صورة عمل يمكن أن يراقب الموقف وأن . بموقف سائد يمكن استرجاعه

 .يغيره

و هو يتضمن  العلاقات بين نص ما و نصوص أخرى مرتبطة  : Intertextualitéالتناص 

 .به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بواسطة أم بغير واسطة

على الوقائع  في الحكمو هي العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم  :Informativitéالإعلامية 

  )1( .النصية أو الوقائع في عالم نصي في مقابلة البدائل الممكنة

فمن بين المعايير السبعة ما يتصل بالنص في ذاته، و هما معيارا  السبك و الالتحام، و منها     

القصد و : سواء أكان المستعمل منتجا أم متلقيا، فذلك معياراما يتصل بمستعمل النص 

و التناص بالسياق المادي ) رعاية الموقف(القبول، فيما تتصل معايير الإعلامية و المقامية 

  )2( .و الثقافي المحيط بالنص

إذا كان بوجراند قد عرف النص استنادا إلى هذه المعايير السبعة، و تتحقق نصيته و       

جتماعها، فهذا لا يعني تحققها في كل نص، و إنما يتحقق الاكتمال النصي بوجودها، با

  )3( .وأحيانا تتشكل نصوص بأقل قدر منها

                                               
سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، : ، ينظر"المقامية"مصطلح " رعاية الموقف"نجد في مقابل (**)

 .152ص

  ).105-103(روبرت دي بوجراند، النص والخطاب و الإجراء، ص: ينظر -1
  .152أجرومية للنص الشعري، ص نحو سعد مصلوح،: ينظر -2
  .146علم لغة النص، صسعيد حسن بحيري، : ينظر -3
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" Cohesion" على أن ما يحظى باهتمامنا في هذا المقام هو معيار السبك أو الاتساق        

كأداة و هي موضوع الدراسة بالدرجة الأولى، و كذا لأهميته في " الإحالة " كونه يتضمن 

الدراسات النصية بالدرجة  الثانية، و إدراكا لأهميته رأينا بعضا من علماء النصية قد 

 Cohesion" جعلوا هذا المصطلح جزءا من عناوين كتبهم مثل كتاب هاليداي و رقية حسن

in English. "  

، و قد وقع في ترجمته Cohesionمصطلح مترجم عن الكلمة الإنجليزية فالتماسك        

فيترجمه  .بعض من الاختلاف كالعادة في عملية انتقال المصطلحات العلمية إلى العربية

أما إلهام أبو غزالة وعلي  ،)2(السبكبفي حين يترجمه تمام حسان  )1(الاتساقبمحمد خطابي 

الالتئام و كذلك بتترجمه  أخرى نجد دراسات ماك، )3(التضامبخليل حمد فيترجمانه 

إلا أن  الأمر لا يتوقف عند تعدد المصطلحات العربية التي تطلق على هذا .)4(الترابط

 " المفهوم لكن الأمر يتعدى ذلك إلى تداخل ترجمته مع ترجمة مصطلح آخر هو 

Coherence " الانسجام، و  بمصطلحالذي لم يسلم هو الآخر من تعدد ترجماته، فيترجم

  .)5(الالتحام، و التقارن، و كذلك الاتساق

و هي " Cohesion"نجد أحمد عفيفي يستعمل ثلاثة مصطلحات في مقابل مصطلح و       

الحبك أو التماسك أو ب" Coherence" مصطلح  يترجمالتضام، لكنه  والربط، والسبك، 

حا في ترجمة المصطلحين، هذا فيبدو الاضطراب و التداخل واض .)6(الانسجام أو الاتساق

مصطلحا واحدا لكلا المفهومين وهو التماسك ثم يفرق   ما جعل بعض الدارسين يستعمل

" للثاني، فيترجم مصطلح " الدلالي أو المعنوي" للأول و " الشكلي" صفة  بينهما بإضافة

Cohesion "و"التماسك الشكلي" بـCoherence "أن ترجمة  و نعتقد.)7( "التماسك الدلاليب

السبك والحبك، وهما مقابلان  بمصطلحي ترجمة سعد مصلوح أكثر إقناعا، فقد ترجمهما

                                               
  .11محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر -1
  .103روبرت دي بوجراند، النص والخطاب و الإجراء، ص: ينظر -2
  .11صم،1992، 1الكتاب، ط دخل إلى علم لغة النص، مطبعة دارإلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد، م:ينظر -3
، جمادى 16، مج61ميته في الدراسات النصية، علامات، ججمعان عبد الكريم، مفهوم التماسك وأه: ينظر -4

  ).210-209(م، ص2007ه، مايو 1428الأولى 
  .210، صالمرجع نفسهجمعان عبد الكريم، : ينظر -5
  .90أحمد عفيفي، نحو النص، ص: ينظر -6
  .96، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج: ينظر -7
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لكن في الدراسات النصية نجد غلبة . )∗(عربيان يقترب معناهما اللغوي من المفهوم المراد

  .الاتساق والانسجام: استعمال مصطلحي

النص و دراسة الوسائل التي معيار يهتم بظاهر « هو " Cohesion" فالسبك أو الاتساق        

تتحقق بها خاصية الاستمرار اللفظي، وهو يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر 

السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى اللاحق، بحيث يتحقق لها الترابط 

والتي مفهوم دلالي، إنه يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص « فهو  )1(»الرصفي

  )2(»تحدده كنص

الحذف،  والاستبدال،والإحالة، : ويحدد هاليداي ورقية حسن خمس أدوات للاّتساق، هي       

التعريف، : فيما يجعلها روبرت دي بوجراند ثمانية هي . )3(الاتساق المعجميوالوصل، و

د، الإضمار لمرجع متصيوالإضمار قبل الذكر،والإضمار بعد الذكر، واتحاد المرجع، و

  .)4(إعادة اللفظ والربط،والحذف، و

  :المرجع –الإشارة  –الإحالة  -2

شغلت قضية الإحالة والإشارة اهتمام النحاة، والبلاغيين، وعلماء اللسان بمختلف فروعه،        

ونعني بالإحالة ما يعبر عنه في  )5(»فاللغة نفسها نظام إحالي« لأنها ظاهرة تقع في كل لغة 

 Référent" نسبة إلى " Reference " وفي الإنجليزية بـ " Référence"في الفرنسية بـ

في العربية، " مرجع " في الإنجليزية، وهو ما يوازي اسم "  Referent" في الفرنسية ، و" 

، لالتباس المصطلحات أيضا، مما يؤدي إلى مشكلة اصطلاحية" الإشارة " ويترجم إلى 

  .الإحالة، الإشارة، المرجع :الثلاث

  

                                               
أذابه وخلصه من الخبث، و : الحبك يحمل معنى الشد والإحكام وإجادة العمل والنسج، وسبك المعدن سبكا ∗

  ).153،415(، صمعجم الوسيطمع اللغة العربية، المج: ينظر. سبكت التجارب فلانا علمته وهذبته: يقال
  .90أحمد عفيفي، نحو النص، ص -1
  .15محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ، ضمن4، ص Cohesion in Englishهاليداي ورقية حسن،  -2
  .)24- 16(لسانيات النص، ص محمد خطابي،: ينظر -3
  .301روبرت دي بوجراند، النص والخطاب و الإجراء، ص: ينظر -4
، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط-بحث فيما يكون الملفوظ به نصا –الأزهر الزنّاد، نسيج النص -5

  .115ص م،1993
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  ": الإشارة"و" الإحالة" -2-1

والمحال من . الإحالة عند المتقدمين هي أن يذكر الشاعر أو غيره معنى يستحيل وقوعه       

أحلت الكلام : يقال. وأحال أتى بمحال: ووحوله جعله محالا. )1(الكلام ما عدل به عن وجهه

: وهي قسمان. إلى الشيءوللإحالة معنى آخر هو إرجاع الشيء . إذا أفسدتهأحيله إحالة 

وقد ذكرها سيبويه في كتابه في باب الاستقامة من الكلام والإحالة فمن الكلام .)2(خفية وجلية

  .)3(»مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب « 

لا أحد الروابط فسيبويه يراعي في هذه الأقسام الربط النحوي والربط الدلالي، وما الإحالة إ      

  .التي تساهم في تماسك النص

أومأ، وأشار الرجل إشارة، إذا أومأ : الإيماء، وأشار إليه باليد: أما الإشارة فهي عندهم       

  .)4(لوحت إليه: بيديه، وأشرت إليه

أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بإيماء إليها، أو لمحة تدل « والإشارة        

  .)6(ويعدها السكاكي من أصناف الكناية )5(»اعليه

دلالة اللفظ على المعنى من غير سياق الكلام له ويسمى « والإشارة عند الأصوليين        

ففي   ] 233: البقرة[ ﴾  وعلَى ٱلْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِٱلْمعروف ﴿بفحوى الخطاب أيضا نحو

  .)1(»إلى أن النسب يثبت بالأب وهي من أقسام الموافقة إشارة " له" قوله 

                                               
محمد محي : ، تح2أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: ينظر -1

  .267م، ص1981، 5الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، ط
م، 1983، دط المجمع العلمي العراقي، ،1معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج أحمد مطلوب، :ينظر -2

  .55ص
، 3ط عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،: تح  أبو البشر عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، -3

 .25م، ص1988
 ،م2005، 4ط ، دار صادر، بيروت،8مج أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،: ينظر -4

  .160ص
محمد عبد االمنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت، : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح جأبو الفر -5

  ).155-154(ص
، 2أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العليمة، بيروت، ط -6

  .411م، ص1987
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فمن خلال آراء المتقدمين نجد أن الإحالة والإشارة تشتركان في معنى الانتقال من شيء إلى     

  .آخر

في الدراسات الحديثة فيصادفنا معناها في المباحث اللسانية بصورة عامة "  الإشارة " أما        

 The" وفي علم الدلالة بشكل خاص، فقد كان أوجدن و ريتشاردز في كتابهما المشهور

meaning of Meaning  " أول من طور ما يمكن أن يسمى بالنظرية الإشارية "

Referential theory  " أو "Denotational  "2(التي أوضحاها بالمثلث الآتي(:  

  

  

  

  

  

ويوضح أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الكلمة فهذا الرسم يمثل ثلاثة عناصر مختلفة للمعنى،    

صيغة مرتبطة : كرمز والشيء الخارجي الذي تعبر عنه، والكلمة عندهما تحوي جزأين هما

وتعني النظرية الإشارية أن معنى الكلمة . بوظيفتها الرمزية، ومحتوى مرتبط بالفكرة أو المرجع

  .)3(هو إشارتها إلى شيء غير نفسها

يكون « فالإشارة هي علاقة عنصر لغوي بآخر غير لغوي وهو المشار إليه والذي قد        

 )4(» أو فكرة تجريدية )...(وقد يكون كيفية أو حدثا  )...(شيئا محسوسا قابلا للملاحظة 

أنها تدرس الظاهرة اللغوية " الإشارية" ومن الاعتراضات التي وجهت إلى هذه النظرية     

  .)1(غةخارج إطار الل

                                                                                                                         
، مكتبة لبنان ناشرون، 1علي دحروج، ج: والعلوم، تحمحمد علي التهانوي، موسوعة إصلاحات الفنون  -1

  .201م، ص1996، 1لبنان، ط
  .54م، ص1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط -2
  .55، صعلم الدلالةأحمد مختار عمر،  :ينظر -3
  .55، صالمرجع نفسهأحمد مختار عمر، -4

Thought – reference- sense 

   –الفكرة 

  

  الشيء الخارجي، المشار إليه

Referent – thing 

  الاسم –الكلمة  –الرمز 

Symbol – word - name  
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أما الإحالة فهي علاقة عنصر لغوي بآخر لغوي أو خارجي بحيث يتوقف تفسير الأول        

وإذا نظرنا إلى الإشارة في الدراسات النحوية وكذا النصية وجدناها تقتصر . )∗(على الثاني

  . )2(على أسماء الإشارة المعروفة

  .العام بالخاص، فالإشارة جزء من الإحالةوبالتالي تكون علاقة الإحالة بالإشارة هي علاقة     

  .)3(وقد ذكرت الإشارة كنوع من أنواع المحيلات

ولا يفوتنا التنبيه إلى أن مصطلح الإشارة قد يتداخل مع مصطلح آخر هو العلامة، فكثيرا ما     

  .)∗∗("  Signe" يكون كلاهما ترجمة لمصطلح 

  ":المرجع " و " الإحالة "  -2-2

كترجمة لمصطلح " المرجع" و " الإحالة "في الكثير من الأحيان كل من مصطلحي  يستعمل      

"Reference")4( لكن تحاول بعض الدراسات التفريق . مما أدى إلى تداخل مفهوميهما

  .)Referent")5" والمرجع بمصطلح " Reference" فتخص الإحالة بمصطلح بينهما 

ما يشير إليه اللفظ اللغوي أو رمز لغوي في الواقع الخارج عن نطاق « والمقصود بالمرجع  

  . )1(»اللغة مثلما يتم قصها وتفصيلها بفضل مجموعة بشرية 

                                                                                                                         
  .56، صالمرجع نفسه أحمد مختار عمر، :ينظر -1
  .يتم التعرض لمختلف تعريفات الإحالة في الفصل الأول من هذا العمل ∗
محمد : وينظر. 321م، ص1974، 3، دار المعارف، مصر، ط1عباس حسن، النحو الوافي، ج: ينظر -2

  .19خطابي، لسانيات النص، ص
، 1نحو منهاجية شمولية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط والاختلافمحمد مفتاح، التشابه : ينظر -3

  .127م، ص1996
. تفرق خولة طالب الإبراهيمي بين الإشارة والعلامة بتوفر النية التبليغية في العلامة وعدم توفرها في الإشارة ∗∗

  .18م، ص2000، دط، خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر: ينظر
منذر عياشي، المركز : أزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي لعلوم اللسان، تر: ينظر -4

قاموس فرنسي  سهيل إدريس، المنهل، : وينظر. 325م، ص2007، 2الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

  .1033م، ص2005، 34، دار الآداب، بيروت، ط)عربي 
عبد القادر فهيم الشيباني، جامعة : ماري نوال غاري بريور، المصطلحات المفاتيح في اللسانيات، تر: ينظر -5

  .88م، ص2007، 1سيدي بلعباس، الجزائر، ط
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لساني، وهذا المفهوم  –فمصطلح المرجع يشير إلى موضوع خارج  على ما تقدموبناءا        

ة، فقد سبق وتطرق إليه حازم القرطاجني في ليس بالجديد، خاصة في الدراسات العربي

الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء «)المعاني(حديثه عن المعاني إذ يرى أنها

فقوله الأشياء الموجودة في الأعيان تعبير عن الوجود العيني  )2( »...الموجودة في الأعيان 

  .للعلامة اللغوية أو المرجع بالمفهوم الحديث

لا « ويصادفنا مصطلح المرجع في الدراسات العربية النحوية مرتبطا بالضمائر فهي        

 )...(فلا بد لها من شيء يزيل إبهامها ويفسر غموضها  )...(تخلو من إبهام وغموض

لكن المرجع بهذا المفهوم المقتصر على  )3(»مرجع الضمير : ويسمى ذلك المفسر الموضح 

فقد يكون كذلك لسانيا هذا من جهة، ومن  ،لساني –خارج الضمائر سوف لن يكون دائما 

 .جهة أخرى فالضمائر هي واحدة من الأدوات التي تقوم عليها العلاقات الإحالية 

أما في مجال اللسانيات والدلالة فقد ارتبط مصطلح المرجع بمفهوم العلامة اللغوية القائمة        

، )المعنى(، والمدلول )اللفظ(ع بين الدال على علاقات ثلاث تجم –كما رأينا سابقا  –

علامة : قسم فلاسفة اللغة العلامة إلى أربعة أقسام« وقد   )الشيء الذي يدل عليه(والمرجع 

  )4(»عامة، وعلامة خاصة، وعلامة معينة، وعلامة غير معينة 

  .إنسانفالعلامة العامة هي كل علامة تحيل على مجموعة من الأشخاص أو الأشياء مثل  -    

  .هي كل علامة تحيل على شخص أو شيء مثل خالد: العلامة الخاصة -   

  .أبوك يا محمد: العلامة المعينة أو المحيلة هي كل علامة تدل على شخص محدد مثل  -   

 العلامة غير المعينة أو غير المحيلة هي كل علامة تدل على شخص أو شيء غير محدد-   

                          .)5(ولد:مثل

فمن المؤكد أن للمرجع دور مهم في دلالة مفردات اللغة حتى على المستوى المعجمي     

لكن للإحالة مفهوم أوسع من هذه العلاقة الحصرية التي تربط  ،المجرد من كل سياق

   .   الأسماء وصيغها بمرجعها
                                                                                                                         

بوطارن محمد الهادي وآخرون، المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية انطلاقا من التراث  -1

  .308دار الكاتب الحديث، دط، دت، صالعربي ومن الدراسات الحديثة ، 
محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب : أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح -2

  .18م، ص1986، 3الإسلامي، بيروت، ط
  .)256-255(عباس حسن، النحو الوافي، ص -3
  .192، دت، ص1ط صلاح الدين صالح حسنين، الدلالة والنحو، مكتبة الآداب، -4
  .193صلاح الدين صالح حسنين، الدلالة والنحو، ص: ينظر -5
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  :مفهوم الإحالة -1

الإحالة أكثر الظواهر اللغوية انتشارا في النصوص، فلا تكاد تخلو منها جملة أو ّ تُعد       

نص، ذلك أن أدواتها تشّكل جسورا للربط بين أجزاء النص، وتُقْدم على التحكم في الرسالة 

وتعتبرها بعض الدراسات من البدائل . المبثوثة، مجبرة المتلقي على التنقل في فضاء النص

صياغة أكبر كمية من المعلومات « ساهمة في إيجاد الكفاءة النصية، وهذه الأخيرة هي الم

ونظرا لأهميتها كان لا بد من تسليط الضوء على مفهومها  )1(»بإنفاق أقل قدر من الوسائل 

  .اللغوي والاصطلاحي: من جانبيه

  :المعنى اللغوي -1-1

ل معنى عاما هو التغيُّر والتحول، ونقل الشيء ، ويحمل هذا الفع)أحال(الإحالة مصدر الفعل    

(...) حال الرجل يحول مثل تحول من موضع إلى موضع « إلى الشيء، ففي لسان العرب 

يكون تغيرا، ويكون تحولا، وحال فلان عن العهد : وحال الشيء نفسه يحول حولا بمعنيين

لم لأنه تحول من الكفر عما من أحال دخل الجنة، يريد من أس: وفي الحديث(...) ي زال أ

  .)2(»كان يعبد إلى الإسلام

تحول من : أو أحال الرجل. تحول من حال إلى حال: أحال الشيء« وجاء في تاج العروس     

  .)3(»شيء إلى شيء 

أي تغيرت، وأحال الشيء : أحالت الدار« ولم يبتعد هذا المعنى عما ورد في المعجم الوسيط     

  .)4(»ن حال إلى حال، وأحاله نقل الشيء إلى غيره أو الرجل تغير م

ليس ببعيد عن الاستخدام الدلالي لها، فهي عبارة عن " الإحالة"فالمعنى اللغوي العام لـ        

علاقة قائمة بين عنصرين فيتم التحول من عنصر إلى آخر كما يتم الانتقال بذهن المتلقي 

ذلك تحول وتغير في الاتجاه إما إلى الأمام أو  من خلال هذه العلاقة في فضاء النص، ففي

                                               
  .299روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص -1
  . )188-187(ابن منظور، لسان العرب، ص -2
القاموس، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضي الحسيني الواسطي الزبيدي، تاج العروس من جواهر  -3

  .160ص م،2005، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دط، 14ي شيري، مجعل: تح
  ).209-208(يط، صمجمع اللغة العربية، المعجم الوس -4
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إلى الخلف داخل النص وقد يكون الانتقال إلى خارج النص، وسيبدو ذلك جليا من خلال 

  .المعنى الاصطلاحي

   :المعنى الاصطلاحي -1-2

ولكن  ،تناولته الدراسات العربية القديمةسبق و أن مصطلحا قديما، " الإحالة"يعد مصطلح        

مفهومه في تلك الدراسات يختلف عن مفهومه في الدراسات النصية الحديثة، فيعَد لذلك 

على تعريف موحد ، بل نجد بعض الدراسات  له لا نعثر السبب مصطلحا جديدا، ولهذا

تتجاوز تعريفه وتلج مباشرة إلى أدوات الإحالة وأنواعها، ودورها وغير ذلك مما يتعلق 

العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث « تعريف الإحالة عادة بأنها  يتم و )∗(.بها

والمواقف في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما، إذ تشير إلى 

  .)1(»هذه العبارات ذات إحالة مشتركة(...) شيء ينتمي إلى نفس عالم النص 

العلاقة بين : المفهوم الدلالي التقليدي للإحالة على أنهاغير أن بعض الباحثين احتفظ ب       

وتداولت الدراسات اللغوية هذا المفهوم التقليدي للإحالة الذي جاء به . الأسماء والمسميات

، معتمدة على وصف العلاقة بين لغة ما والكون، دون أن تأخذ بالاعتبار مستعمل "لاينز"

باستعماله ( ة، واعتبر أن المتكلم هو الذي يحيل عدل عن هذه النظر" لاينز"اللغة، لكن 

أي أنه يحمل التعبير وظيفة إحالية عند قيامه بعملية إحالة، وهذا المفهوم هو ).لتعبير مناسب

  .)2(الذي اعتُمد في تحليل الخطاب، إذ ينظر للإحالة على كونها عملا يقوم به المتكلم

فهذا التعريف الأخير يركّز على المتكلم أو كاتب النص كونه من يحمل التعابير وظيفة        

يرى ستراوسن أن الإحالة ليست شيئا يقوم به تعبير ما ولكنها شيء يمكن « ولهذا ،إحالية 

                                               
هناك مؤلفون تناولوا موضوع الإحالة ولم يذكروا شيئا عن تعريفها منهم الأزهر الزناد في نسيج النص، حيث  ∗

دون أن يتناول مفهومها حيث بدأ بالكلام عن عناصرها وأنواعها ثم " في مفهوم الإحالة " وضع عنوانا هو 

وجاءت الإحالة . ارة إلى مفهومها أيضادون الإش"  البنية الإحالية في النصوص" عقد فصلا مستقلا بعنوان 

مفرغة من التعريف أيضا عند محمد خطابي في لسانيات النص فبعد عنوان الإحالة أشار إلى استعمال 

  .المصطلح استعمالا خاصا ثم دلف سريعا إلى العناصر المحيلة وتأويلها
  .320روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص -1
محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، جامعة الملك : راون وجورج يول، تحليل الخطاب، ترجليان ب: ينظر -2

  .36م، ص1997سعود، دط، 
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وهذا الكلام صحيح من جانب أن  )1(»أن يحيل عليه شخص ما باستعماله تعبيرا معينا 

نشئ النص، ويصنع الدلالات ويشحن الألفاظ بدلالات تخرج بها عن الكاتب هو الذي ي

طبيعتها، لكن هذا لا ينفي دور الألفاظ الدالة على الإحالة، إذ قصد المتكلم أو الكاتب وحده 

   .لا يكفي، فلا تستقيم الإحالة من دون عناصرها

علاقة معنوية بين ألفاظ معينة وما تشير إليه من أشياء أو معان أو مواقف « فالإحالة هي        

تدل عليها عبارات أخرى في السياق، أو يدل عليها المقام، وتلك الألفاظ المحيلة تعطي 

الخ حيث ...الضمير، واسم الإشارة، واسم الموصول: معناها عن طريق قصد المتكلم، مثل

فاظ إلى أشياء سابقة أو لاحقة، قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو عبارات أو تشير هذه الأل

فالإحالة تجمع عناصر التخاطب إذ أنها علاقة بين  ،)2(»مواقف لغوية أو غير لغوية 

الكاتب، لتساهم في /عنصرين لغويين، أو أحدهما لغوي والآخر خارجي، وتتم بقصد المتكلم

المتلقي يتنقل من خلالها لفك /مسافات للمخاطَب ربط أجزاء النص وتماسكه، كما تخلق

فإذا جاءت « ومن جهة أخرى تأتي الإحالة عن طريق ألفاظ واجبة الصدق .شفرات النص

بوصفه شيئا موجودا في (...) الإحالة إلى شيء مفرد فإنه يشار إليه بلفظ كمي وجودي 

(...) ير إليها بلفظ كمي كلّي فإذا أشير إلى مجموعة كاملة من الأشياء أش(...) عالم الحقيقة

فمثلا في قوله  )3(»حتى تكون كل عبارة واجبة الصدق بالنسبة لكل فرد من الأفراد 

وهو لفظ كمي وجودي إلى " هي"يحيل الضمير  ] 26: يوسف[  ﴾ هى راودتنِى عن نفْسِى ﴿:تعالى

إلى سيدنا يوسف، وكلاهم  "راودتني" في "  الياء" امرأة العزيز، ويحيل ضمير المتكلم 

     ﴿ :بينما في قوله تعالى. شخص وجد في عالم الحقيقة، ويصدق عليه الضمير المحيل إليه
سهم وظَنوۤاْ أَن وعلَى ٱلثَّلاَثَة ٱلَّذين خلِّفُواْ حتىٰ إِذَا ضاقَت علَيهِم ٱلأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُ

يمحٱلر ابوٱلت وه وۤاْ إِنَّ ٱللَّهوبتيل هِملَيع ابت ثُم هإِلاَّ إِلَي ٱللَّه نأَ ملْجهم"فالضمير  ]118: التوبة[  ﴾لاَّ م "

يحيل كل منها إلى الجماعة " يتوبوا" ، "ظنوا" ، "خلّفوا" المتكرر، وواو الجماعة في الأفعال 

ثة، وإسناد واو الجماعة إلى الأفعال السابقة يجعلها تصدق على كل فرد وهم الأفراد الثلا

  .من الأفراد الثلاثة، فهو لفظ كمي كلّي

                                               
  .36جليان براون وجورج يول، تحليل الخطاب، ص -1
  .13أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، دط، دت، ص -2
  .172خطاب والإجراء، صروبرت دي بوجراند، النص وال -3
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فأهل علم « وقد أشارت بعض البحوث إلى ضرورة أن تكون الإحالة صادقة أو صحيحة        

للإحالة على الدلالة الشكلاني يركّزون في الغالب على أهمية أن تكون العبارة المستعملة 

وعموما فمحلّل الخطاب لا يهمه صحة ، )1(»صحيحة في وصفها لذلك الشيء/شيء صادقة

الكاتب وينصب اهتمام محلّل الخطاب على نجاح الإحالة ففي /الإحالة إنما تهم قصد المتكلم

ه لا يحتاج المتكلم أصلا إلى الاعتقاد بصحة العبارة، كل ما يحتاجه هو أن يعتقد أن« الواقع

باستعماله لهذه العبارة سيمكن للمستمع أن يتعرف على المسمى المقصود، لهذا فإن المفهوم 

الذي يهم محلل الخطاب ليس صحة الإحالة بل الإحالة الناجحة، ويعتمد نجاح الإحالة على 

قدرة المستمع على التعرف على المسمى الذي قصده المتكلم باستعماله العبارة المحيلة، 

  .)2(»الرسالة اللغوية الموجهة إليه وذلك لفهم 

  :)3(ويعتمد نجاح الإحالة على أمور حصرها أحمد عفيفي فيما يلي   

التطابق بين المحيل والمحال إليه من حيث اللفظ والمعنى إفرادا وغيره، وتأنيثا  - 1

  .الخ...وتذكيرا

يتعرف على المحال إليه  يعتمد نجاحها بالدرجة الأولى على إعطاء القدرة الكافية للمتلقي أن - 2

  .وعلى قصد المتكلم من استخدام الإحالة، وكلما تم ذلك بيسر وسهولة كانت الإحالة ناجحة

وضوح الإحالة وعدم غموضها، ويكون ذلك الغموض بتعدد المحال إلية وإمكانية أن تعود  - 3

  .الإحالة إلى كل من هذا المتعدد

فإنه كلما زادت الإحالات زاد تعلقها ببعضها،  ولما كانت الإحالة علاقة بين عنصرين    

واعتمادها على غيرها في تحقيق المعنى، وبالتالي تزداد قوتها الربطية وقدراتها التماسكية، 

يساهم  ،وهذا يدعم سمة النصية في النص، بمعنى أن الغموض الذي يحققه التعدد الإحالي

  .في تعالق النص وتماسكه

  : عناصر الإحالة -2

تتجسد الإحالة بتظافر مجموعة من العناصر منها اللغوية ومنها غير اللغوية، وتجدر       

الفصل  –إبتداءا  -إشارية وإحالية، ويلزم:الإشارة إلى أن اللغة تشمل نوعين من العناصر

                                               
  .245يول وبراون، تحليل الخطاب، ص -1
  .246، صالمرجع نفسه يول وبراون، -2
  .20أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص: ينظر -3
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« بينهما، وتمثل الفروق التي تميز بينهما و العلاقات التي تربط بينهما، فالعناصر الإشارية 

ما يشير إلى ذات أو موقع أو زمن إشارة أولية لا تتعلق بإشارة أخرى سابقة أو تشمل كل 

وتمثل . لذاته، لا يقوم فهمه وإدراكه على غيره(...) لاحقة، فيمثل العنصر الإشاري معلما 

العناصر الإشارية فيه جملة الذوات التي تكون العناصر الأساسية الدنيا في عالم الخطاب، 

ت مباشرة بالمقام دون توسط عناصر إحالة أخرى فهي ترتبط بالحقل وتتصل هذه الذوا

ملابسات التلفظ التي يتقاسمها طرفا  الإشاري ارتباطا آنيا محدودا مباشرا لا يتجاوز

التواصل، وهي في ذلك تقابل العناصر الإحالية التي ترتبط بالسابق وما يتعلق به من 

  )1(»ملابسات

  : ويشمل العنصر الإشاري

 .لفظا مفردا دالا على حدث أو ذات أو موقع ما في الزمان و المكان -        

 )2( .جزءا من الملفوظ أو الملفوظ كاملا -        

فالعناصر الإشارية لا يرتبط فهمها بغيرها، و إنما معناها في ذاتها، فهي وحدات معجمية     

  .ت المتكلمةذات معنى، يتحدد موقعها في الخطاب بالنظر إلى موقع الذا

          قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود على عنصر« :أما العناصر الإحالية فهي    

و هي . أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودها هو النص

تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام ما، و بين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام 

: فالعناصر الإحالية غير ذات معنى ما لم ترتبط بغيرها، و من أمثلة ذلك قولنا،)3(»آخر

تور فاضل السامرائي إنه أستاذ في اللغة و الأدب، و له اهتماماته ألقى المحاضرة الدك

" الهاء" فالعنصر الإحالي في هذا المثال هو ضمير الغائب  .بالإعجاز البياني للقرآن الكريم

إذ لا يمتلك هذا العنصر دلالة مستقلة، و إنما ".اهتماماته" ، " له" ، " إنه" المتصل في 

الذي يعد عنصرا " الدكتور فاضل  السامرائي" ما سبقه وهو يكتسب معناه من ارتباطه ب

  .إشاريا يدل على ذات

  :ماو تقوم بعض  العناصر الإحالية بوظيفتين في اللغة ه

                                               
  .116الأزهر الزناد، نسيج النص، ص -1
  .116الأزهر الزناد، المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .118المرجع نفسه، صالأزهر الزناد،  -3
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  تشير و تعين المشار إليه في المقام الإشاري، فهي غير ذات صلة بما يخرج عن مقام -

 .ورودها، و يكتفي سامعها بها في تحليلها  

  مشار إليه فتحيل عليه و ترتبط به، و فهمها رهين استحضار ذلك المشار إليه تعوض ال -

 .)1(استحضار عهد، أو إدراك حسي أو غيره  

معنى هذا أن العناصر الإحالية تقوم بوظيفة إبراز و تعيين المشار إليه من جهة و تعويضه     

صر الإشاري الذي تعوضه، من جهة أخرى، و لا تُفهَم هذه العناصر إلا إذا ارتبطت بالعن

  حيث يدرك المتلقي دلالتها باستحضار ذلك المشار إليه، سواء بما عهِد من معلومات بينه

  فمثلا لو أن شخصين ينتظران في موقف للركاب،. و بين المتكلم أو يدركها إدراكا حسيا

رك لا محالة أن فإن الآخر سيد. لقد تأخرت: و اعتادا أن يركبا نفس الحافلة، و قال أحدهما

  .المقصود هو الحافلة المعهود انتظارها لا حافلة أخرى

أما الإدراك الحسي فيكون عن طريق الحواس كالمشاهدة، و اللمس و غيرها فلو أن شخصا     

  .ما ذلك بيدك؟ فسيجيب بأنه كتاب مدركا له إدراكا حسيا: يحمل بيده كتابا و سأله آخر

   ة الأخرى فتكتفي بوظيفة التعويض، مثل الأسماء الموصولة، أما بعض  العناصر الإحالي    

             و لكن من زاوية أخرى إذ تعوض و تربط ربطا تركيبيا، ،كذلك مزدوج دور لهاو هذه 

  )2( .و هي بحكم إبهامها تحتاج إلى صلة تفسرها

ليجيز وجود المحيل، ويشكّلان « فالعنصر الإشاري واجب وروده مع العنصر المحيل وذلك     

معا بنية الإحالة التي تقابل بينهما بصورة ظاهرة أو ضمنية يتأسس عليها ترابط النص 

           )3(»وتماسكه وانسجامه 

لعنصر الإحالي إذ لا على أنه شريك ا -في علاقة الإحالة –وينظر إلى العنصر الإشاري     

الذي يبينه ويوضحه، ويزيل  –أعني الأول  –يمكن أن يكون للأخير قيمة دون الأول فهو 

الإبهام عنه، ويجب أن يتقدم أو يتأخر بشكل واضح حتى يمكن الإحالة إليه، لأنه إذا عادت 

                                               
  .118نسيج النص، ص الأزهر الزناد،: ينظر -1
  .118، صالمرجع نفسهالأزهر الزناد، : ينظر -2
، 1سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -3

  .101م، ص2005
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إلى أكثر من عنصر إشاري، فسوف يشيع الاضطراب، ) عنصر الإحالة( صيغة الإحالة 

ويختل النص، ويستحيل الفهم، فلا قيمة لدرس عنصر دون الآخر في ظاهرة الإحالة، لأن 

  .)1(الاقتصار على جانب يجعل المعالجة جزئية 

العنصر الإشاري والعنصر الإحالي، وتتم بقصد : فالإحالة علاقة بين عنصرين هما    

  :الإحالة كما يلي فتكون عناصر. الكاتب وعلى المتلقي تفسير هذه العلاقة/المتكلم

   :)صانع النص(المتكلم أو الكاتب  -2-1

للمتكلم أو الكاتب الحق في الإحالة « وعليه فإن  )2(وبقصده المعنوي تتم الإحالة إلى ما أراد    

حسبما يريد هو، وعلى المحلّل أن يفهم تلك الإحالة حسبما يريد هو، وعلى المحلل أن يفهم 

   )3(.»قام الم و تلك الإحالة حسب النص

والمقصود من ذلك أنها من خواص  )4(ويشير علماء النص إلى أن الإحالة عمل إنساني    

منتج النص يريد « الكاتب، وليست من خواص التعبيرات اللغوية بمفردها أي أن /المتكلم

التي يمكن دون شك أن تكون لها دلالات متباينة ( أن يضمن أن ترجع التعبيرات المختلفة 

الإحالة ( التحاول إلى صاحب الإحالة ذاته، وأنه على هذا النحو يتوصل حقيقة إلى علاقة ) 

  )6(»الجامع الأساسي في النص هو ذات المتلفظ« والملاحظ أن  )5( »)المشتركة 

  : اللفظ المحيل أو العنصر الإحالي -2-2

كل مكون يحتاج في فهمه إلى مكون آخر يفسره، وهو يمثل أبسط عنصر في بنية « وهو    

ويتيسر (...) ر في موضع آخر ويمثل مكونا يعوض مكونا آخر ذك(...) النص الإحالية 

فهو صدى (...) هذا التعويض بعمل الذاكرة في محتواها المشترك بين طرفي التواصل 

لغيره من المكونات، إذ لا يفهم إلا بالعودة إليها، ثم هو يطابقها في عدد من السمات 

                                               
  ).100-99(، ص بنية و الدلالةدراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين ال سعيد حسن بحيري،: ينظر -1
  .16أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص: ينظر -2
  .117، صص اتجاه جديد في الدرس النحويننحو الأحمد عفيفي،  -3
  .173روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب والإجراء، ص: ينظر -4
  .42كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص -5
  .101، صع السابقالمرجد حسن بحيري،سعي -6
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 )1( »لعاقل ومقولة العاقل وغير ا(...) التركيبية والمقولية ومن ذلك مقولتا الجنس والعدد 

ومعناه أن العنصر الإحالي مرتبط بغيره في فهمه، وهو الذي يتحكم في حركة المتلقي، 

فيحوله من اتجاه إلى اتجاه داخل النص أو خارجه، وتربط العنصر المحيل بالمحال إليه 

  .علاقة دلالية

صيغ الإحالة " وتسمى أيضا  )2(أدوات المقارنةوأسماء الإشارة، والضمائر، : ومن المحيلات    

من خلال توسيع ) اسم+ أداة (وتقوم بوظيفة هذه الصيغ عناصر لغوية مكونة من تركيب "  

، ومن أمثلة هذه الصيغ التحديد أو التعريف الذي يقوم بوظيفة الإحالة عن )3(مفهوم الإحالة

ان حكم البلاد ملك، ك: كقولنا") اسم+ " التعريف " ال" الأداة (طريق صيغة إحالية هي 

  . الملك عادلا

ضمائم " و تقوم بوظيفة الإحالة عناصر لغوية أخرى يطلق عليها كلاوس برينكر مصطلح    

         الأداة ، " ، " جزء ضميري " و يطلق هذا المصطلح على  الأبنية التي تتكون من " اسمية

، )اسم+ أداة( ، ))اسم(صفات و مشتقات، و نواة" ( جزء وصفي" أو /و" و  الضمائر

  )4(إلخ)...مشتق+اسم+أداة(،)صفة+اسم+أداة(

إنه " فعبارة  ...وكّلت المرأة محاميا للدفاع عنها، إنه رجل القانون المعروف: فمثلا لو قلنا      

  :فتكونت العبارة من" المحامي" تحيل إلى " رجل القانون

  .جزء وصفي+ اسم) + الضمير(أداة    

  .الشاب على فتاة، كانت الفتاة جميلةتعرف : و كذلك لو قلنا    

  ).النكرة(يحيل على لفظ فتاة) جميلة(الصفة)+ الفتاة(الاسم+ فالضمير المستتر في كانت 

و تشير بعض الدراسات النصية إلى خصائص تميز العناصر الإحالية أو ما يطلق عليه الألفاظ   

العبارات التي تشترك معها من حيث المحتوى في الاستعمال مأخوذة من « الكنائية و هي 

  )5(»في الإحالة، و بهذا تختلف الألفاظ الكنائية عن هذه العبارات بطرق نظامية

                                               
  .)133-131(الأزهر الزناد، نسيج النص، ص -1
  .18محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر -2
  .)89-88(، صدراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالةسعيد حسن بحيري، : ينظر -3
  .38، صالتحليل اللغوي للنصكلاوس برينكر،  -4
  .320الخطاب و الإجراء، ص روبرت دي بوجراند، النص و -5
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فالألفاظ الكنائية تحمل سمات تجعلها تختلف عن العناصر الإشارية، و يمكن حصر هذه     

  :)1( )وفقا لما حدده روبرت دي بوجراند: ( الخصائص فيما يلي

  .لى مدى أوسعإمكانية تطبيقها ع* 

  .خلوها من أي محتوى ذاتي من الناحية النسبية* 

  .قصرها بالمقارنة مع ما يشاركها في الإحالة* 

  .خضوعها لقيود على ورودها حتى لا يتحول الفهم إلى إشكال لا ضرورة له* 

  .حاجتها إلى شكل خارجي متميز* 

  .لكن هذه الخصائص تختلف من لغة إلى أخرى

  :أو العنصر الإشاريالمحال إليه  -2-3

موجود إما داخل النص أو خارجه من كلمات أو عبارات أو دلالات، وتفيد معرفة  «و هو    

  )2( »الإنسان بالنص و فهمه في  الوصول إلى المحال إليه

كل مكون لا يحتاج في « و هو المفسر أو العائد إليه فهو )3( )عنصر علاقة(و يطلق عليه أيضا 

  )4( »خر يفسرهفهمه إلى مكون آ

  :)5(العناصر الإشارية في نوعين رئيسيين على النحو الآتي" الأزهر الزنّاد" و قد حصر    

  : العناصر الإشارية اللغوية) أ

و تجمع العناصر الإشارية الواردة في النص أي التي تتوفر في عالم  النص الداخلي و هي     

     فالأول يذكر مرة أولى ثم يحال عليه بمضمر، أو بلفظة مرة .عامل و غير عامل: قسمان

  .أو أكثر في غضون النص، فهو عامل، إذ يحكم مكونا أو عددا من المكونات فهو يفسرها

                                               
  .321-320، صنص و الخطاب والإجراءال روبرت دي بوجراند، -1
  .16أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص -2
  .98سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية و تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة، ص: ينظر -3
  .127الأزهر الزنّاد، نسيج النص، ص -4
  .)131-128(، صالمرجع نفسههر الزناد،الأز:ينظر  -5
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  :م إلى قسمينو هو بدوره ينقس

  .يتمثل في وحدة معجمية مفردة يحال عليها :عنصر إشاري معجمي*) 

  .يتمثل في مقطع أو جزء من نص، يحال عليه بعنصر إحالي نصي :عنصر إشاري نصي*) 

أما  العنصر الإشاري غير العامل فهو الذي يذكر مرة واحدة في النص و لا يحال عليه، إذ     

  .أو قبله باعتماد عامل الإحالةلا يحكم مكونا آخر بعده 

  :العناصر الإشارية غير اللغوية) ب

و تجمع كل عنصر إشاري يتوفر في الملفوظ ما يعود عليه، وللمقام الحسي ها هنا دور     

أساسي في الربط بين المضمر الوارد في النص و المفسر الذي يرتبط به و الموجود خارج 

  .النص

و كقاعدة عامة تتعلق بالعنصر الإشاري غير اللغوي فإن كل عنصر إشاري غير لغوي     

  .يحال عليه باسم إشارة لتعيينه أو بضمير المتكلم أو المخاطب

  :ويمكن تمثيل هذه العناصر الإشارية بالمخطط الآتي

  

  

 غير لغوي        
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  :العلاقة بين اللفظ المحيل والمحال إليه -2-4

تتسم بالتوافق والانسجام من خلال اشتراك اللفظ المحيل « تربط العنصرين علاقة يفترض أن    

تلك العلاقة بعضها نحوي مثل إمكانية الإسناد إليه، (...) والمحال إليه في مجموعة من العناصر 

 الخ والنص كاشف لكل هذه...التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع : والآخر صرفي مثل

           معنى هذا أن التطابق ينبغي أن يكون واضحا بين العنصرين سواء في الجنس)1( »العلاقات 

  .)∗(أو العدد

 

  : أنواع الإحالة -3

تقسم الإحالة إلى أنواعها بالنظر إلى موقع العنصر الإشاري من النص، إذا كان داخل النص     

       أو خارجه ثم موقع هذا العنصر بالنسبة إلى اللفظ المحيل أي إذا كان هذا الأخير قبله 

  .أو بعده

تفرع الثانية إلى الإحالة المقامية والإحالة النصية، وت: تنقسم إلى نوعين رئيسيين « فالإحالة 

  )2( »إحالة قبلية وإحالة بعدية 

  :)3( وقد حددت أنواع الإحالة هذه في المخطط الآتي

  

  الاحــــــالـــــــة

  

  المقامية                                      النصية            
  احالة الى داخل النص                   احالة الى خارج النص                     

  

  

                                               
  .14ص أحمدعفيفي،الإحالة في نحو النص، -1
 .تبرز العلاقة بين العنصرين بوضوح في الأجزاء القادمة من البحث ∗
  .17محمد خطابي، لسانيات النص، ص -2
  .17لسانيات النص، ص ، ضمن محمد خطابي،Cohesion in Englishهاليداي و رقية حسن،  :ينظر -3

 

  الى سابق
  )قبلية( 

  لاحقالى 
  )بعدية( 



  ير و التنويررالتح تفسير من خلال علم التفسير و في ضوء لسانيات النص الإحالة  

 

35 

 

   :الإحالة النصية -3-1

إحالة على العناصر اللغوية الواردة في « : أو الداخلية أي داخل النص أو داخل اللغة وهي    

  )1(»الملفوظ، سابقة كانت أو لاحقة 

وتقوم الإحالة النصية بدور فعال في اتّساق النص، لذلك تحظى باهتمام الباحثين في     

  .)2(الدراسات النصية، بل اتخذوها معيارا للإحالة

  :وتنقسم الإحالة النصية بدورها إلى قسمين

   :إحالة قبلية -3-1-1

ق العنصر الإشاري إحالة على السابق أو الإحالة بالعودة وفيها يسب و يطلق عليها أيضا   

تعود إلى مفسر سبق التلفظ به، وفيها يجري تعويض لفظ المفسر « العنصرَ الإحالي فهي 

الذي كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر، وليس الأمر كما استقر في الدرس 

 اللغوي إذ يعتقد أن المضمر يعوض لفظ المفسر المذكور قبله، فتكون الإحالة بناء للنص

على صورته التامة التي كان من المفروض أن يكون عليها، فهي تحليل جديد له من حيث 

الإضمار بعد : ويطلق على هذا النوع من الإحالة في بعض الدراسات،)3(»هي بناء جديد له 

لكن  )4( »...نوع من الإحالة المشتركة يأتي فيه الضمير بعد مرجعه في النص« الذكر وهو

في القيام بوظيفتها لكن يمكنها ذلك ) الضمائر( لا تقتصر على أداة واحدة الإحالة القبلية 

فتشتمل الإحالة بالعودة على نوع آخر من الإحالة يتمثل في . عن وسائل أو أدوات أخرى

تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بداية كل جملة من جمل النص قصد التأكيد، وهو الإحالة 

  .)5(التكرارية

ن وأمثلة هذا النوع م )6(»أكثر أنواع الإحالة دورانا في الكلام « ل الإحالة القبلية وتمث        

   ﴾ وإِذ ٱبتلَىٰ إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن ﴿:قوله عز وجل  الإحالة كثيرة في النصوص منها

                                               
  .118لأزهر الزناد، نسيج النص، ص -1
  .17، صلسانيات النصينظر محمد خطابي، -2
  ).119-118(، صالمرجع السابقالأزهر الزناد، -3
  .301روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب والإجراء، ص -4
  .119، صالمرجع السابق الأزهر الزناد،: ينظر -5
  .104لعلاقة بين البنية و الدلالة،صدراسات لغوية تطبيقية في ا سعيد حسن بحيري، -6
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يحيل إلى إبراهيم وكذلك يعود أو " الهاء" "ربه " فالضمير المتصل بلفظ . ] 124: البقرة[ 

  .السابق الذكر" كلمات " يحيل إلى لفظ " هن " " أتم"الضمير المتصل بالفعل 

 .] 189: البقرة[ ﴾  يسأَلُونك عنِ ٱلأَهلَّة قُلْ هى مواقيت للناسِ وٱلْحجِّ ﴿:ومن أمثلته أيضا قوله تعالى

وأمثلة هذا النوع كثيرة في النص القرآني  .الأهلةيعود على لفظ " هي"فالضمير المنفصل 

  .وفي غيره من النصوص

  )إحالة على اللاحق( أو : إحالة بعدية -3-1-2

تعود على عنصر « فهي ) الإحالة القبلية ( هذا المصطلح مفهومه عكس المفهوم السابق       

وأبرز أبواب النحو العربي توضيحا لها  )1(»إشاري مذكور بعدها في النص ولاحق عليها 

يشير إلى ) للفظ المحيل ا( لنوع من الإحالة هو استعمال عنصرفهذا ا. )∗("ضمير الشأن " 

  .سوف يستعمل لاحقا في النص) ليهالمحال ع( عنصر آخر

يحيل على لفظ " هو"فالضمير   ] 1 :الإخلاص [ ﴾قُلْ هو ٱللَّه أَحدٌ﴿:ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى

كما في . الجمل التفسيرية التي تفسر جملة أو عبارة« : ومن أمثلتها أيضا". االله" الجلالة 

أسماء السور، والجمل الأولى منها، بل أحيانا الكلمة الأولى منها، فهذا كله يحيل لما سوف 

  )2(»يأتي في النص

الصيغة الدالة على الإحالة إلى مذكور لاحق مثلا بديل " الآتي " ، "ما يأتي " التعبير « ويعدُّ     

ولكن يمكن أيضا أن تستعمل بعض بدائل الصيغ الدالة إلى مذكور سابق محيلة إلى (...) 

عندما نسمع نشرات الأخبار نجد هذا النوع من الإحالة، فغالبا ما : فمثلا ،)3(»مذكور لاحق 

         :أو قول المذيع...) نقدم لكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها( يستعمل المذيعون عبارة 

، فالإحالة البعدية لا ...)تطورت الأحداث في الجزائر خلال أسبوع على النحو الآتي( 

معينة، فقد تكون ضمائر كما قد تكون أسماء إشارة أو عبارات  تقتصر على عناصر محيلة

  .أخرى

                                               
  .119الأزهر الزناد، نسيج النص، ص -1
 .ينظر تفصيل ذلك في الفصل الثاني من البحث ∗
  .40، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -2
  .47كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص -3
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يتحتم للّفظ الكنائي أن يركم « ويَعدها بعض الباحثين من أكثر أنواع الإحالة صعوبة ففيها        

أو يترك بحسبانه حالة نحوية تظل لا (...) حتى تأتي العبارة المشاركة له في الإحالة 

لكن الربط ،)1(.»حتى يعثر لها في النهاية على مرجع (...) وش مرجع لها في تحليل مه

يثير لدى القارئ  هالنصي بطريق الإحالة إلى مذكور لاحق صالح على نحو خاص لأن

تشوقا وتوقع معلومة جديدة، وربما يكون هذا السبب في استعمال هذا النوع من الإحالة في 

  .)2(نصوص أدبية وكذا في نصوص الصحف

  :)3(يح المقابلة بين نوعي الإحالة النصية بالمخطط الآتيويمكن توض

  

  

  

  :الإحالة المقامية -3-2

إحالة على ما هو خارج « الإحالة وتسمى أيضا الخارجية وهي وهي القسم الثاني من أقسام   

اللغة أي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام 

الخارجي، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم، حيث يرتبط عنصر 

أن يشير عنصر لغوي إلى لغوي إحالي بعنصر إشاري غير لغوي هو ذات المتكلم، ويمكن 

، فهو يمكن المقام ذاته، في تفاصيله أو مجملا إذ يمثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا بنفسه

يحتاج إلى جهد للكشف عنها وإيضاح « وهذا النوع من الإحالة  ، )4(»أن يحيل عليه المتكلم

ويستعان في كيفيتها، وتأويل العنصر غير اللغوي الذي يحكمها الموجود خارج النص، 

معنى هذا أن المتلقي  .)5(»تفسيره بالسياق أو المقام الخارجي، والإشارات الدالة عليه

يتوصل إلى فهم الإحالة وتحديد عناصرها عن طريق التأويل، و بالاعتماد على السياق 

                                               
  .327والخطاب والإجراء، صروبرت دي بوجراند، النص  -1
  .79كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص: ينظر -2
  .105ص و الدلالة،ة دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البني سعيد حسن بحيري،:ينظر -3
  .119ص نسيج النص، الأزهر الزنّاد، -4
  .105، صالمرجع السابقسعيد حسن بحيري،  -5

 الإحالة إلى متقدم

 عنصر إشارة عنصر إحالة

 الإحالة إلى متأخر

 عنصر إحالة عنصر إشارة
     في مقابل
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عكس الإحالة الداخلية التي يتوصل إلى فهمها بطريق مباشر، إذ يبرز المحال إليه كما 

  .  لإحالي في النص دون حاجة إلى التأويل للوصول إليهالعنصر ا

الداخلية والخارجية، كما تبينه جل الدراسات إلا أن : ن هماان بارزاوإذا كان للإحالة قسم       

  : أخرى هي ابعضها يضيف أنواع

  :الإحالة البينية  *)

الإحالة التي لا توجد « يضاف هذا النوع من الإحالة كقسم ثالث من أقسام الإحالة وهي         

خارج النص أو داخله بشكل مباشر، بل يمكن أن تأتي عن طريق الإيحاء، وهي ما أطلق 

حيث لم يذكر صراحة المحال إليه بل يفهم من سياق الحوار، والدليل " المعطى الجديد"عليه 

على وجوده يكون داخل النص، غير أنه لم يذكر صراحة، فلا هي مذكورة داخل النص، 

لا " معطى جديد" فهذا النوع من الإحالة يزودنا بـ )1(»ولا هي مفهومة من الموقف وحده

  .يفهم إلا بتظافر النص والسياق معا

  )2(:تصور أنواع الإحالة وفق هذا المنظور على النحو الآتين ويمك   

  

   :الإحالة النصية *)

الداخلية ( يعتبر الأزهر الزناد هذا النوع من الإحالة ثالث نوع بعد نوعي الإحالة البارزين     

إحالة عنصر معجمي على مقطع من الملفوظ أو النص، « ويمثل هذا النوع ) والخارجية 

  )1(»"...فعل" ، "رأي" ، "برخ" ، "قصة" وتؤديها ألفاظ من قبيل 

                                               
  .41في نحو النص، صأحمد عفيفي، الإحالة  -1
  .51أحمد عفيفي، المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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  :)2(هما ،ويمكن حسب ذات الباحث جمع أنواع الإحالة في قسمين اثنين حسب نوع المفسر

 تجمع كل الإحالات التي تدل على مفسر دال على ذات أو مفهوم مفرد، وهي  :إحالة معجمية )أ

  ).وهذا لا يعني أنها ضرورية ( متوفرة في كل النصوص 

د على مفسر هو مقطع من الملفوظ تجمع كل الإحالات التي تعو :إحالة مقطعية أو نصية )ب

  .ويتوفر في نصوص دون أخرى...) جملة أو نص أو مركب نحوي(

وتختلف الإحالة المعجمية عن الإحالة النصية من حيث التواتر وكيفية الربط والتطابق وغيرها 

  : )3(في ما يليمن الفروقات التي حصرها سعيد حسن بحيري 

وهذا أمر يتعلق ) أو المقطعية ( الإحالة المعجيمة أكثر تعقيدا في بنيتها من الإحالة النصية ) أ

بنسبة الحاجة إلى كل واحدة منهما في الاستعمال اللغوي، ذلك أن العنصر الإحالي 

وفي المعجمي بحكم ما يحيل عليه يتواتر استعماله في سياقات متعددة في النص الواحد، 

. مستويات مختلفة منه، فينتج عن ذلك تعقيد في الوحدة الإحالية العائدة على المفسر الواحد

أما الإحالة النصية فتستعمل غالبا لغاية الاختصار في اللفظ، وتكون العناصر الإحالية 

المعجمية نتيجة لذلك محدودة من حيث التواتر، ويكون سياق ورودها محدودا كذلك، وبناء 

  .كون البنية الإحالية فيها بسيطةعليه ت

تفترق الإحالة المعجمية عن النصية في نوع القناة الرابطة بين العنصر الإشاري والعنصر ) ب

الإحالي في كل منهما، ففي الإحالة النصية يكون العنصر الإشاري ملفوظا دائما، أو في 

ي مختلف وجوه وجوده، حيز الملفوظ، أما الإحالة المعجمية فتعمل مع العنصر الإشاري ف

  .فيكون لفظا داخل النص أو مرجعا خارجه في المقام

من جهة كيفية الربط تفترض الإحالة المعجمية مطابقة تامة بين العنصر الإحالي والعنصر ) ت

أما في الإحالة النصية فلا يعتد بهذا ) الخ...في الجنس والعدد، التعريف والتنكير( الإشاري 

  .القيد

                                                                                                                         
  .119الأزهر الزناد، نسيج النص، ص -1
  .119، صالمرجع نفسهالأزهر الزناد،: ينظر -2
  ).111-110(سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ص: ينظر -3
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المطابقة في الجنس بوجه خاص، قد يوجد حياد جنسي في الإحالة النصية، ويمتنع من جهة ) ث

  .ذلك في الإحالة المعجمية

الإحالة " بـ " الأزهر الزناد " وتسمي بعض الدراسات الإحالة النصية بمفهومها عند *) 

وإن كانت تحصر وظيفتها على عنصر إحالي واحد هو اسم الإشارة المفرد فهو " الموسعة 

أي إمكانية الإحالة إلى جملة بكاملها أو متتالية من  )1(»يتميز بما يسمى الإحالة الموسعة « 

المتلقي، /الجمل، أو ربما خطاب بأكمله، حيث إنه يشير إلى معلومات مسلمة لدى القارئ

وهنا توجد إمكانية أن تصدق الإحالة على جملة كاملة أو جمل متوالية أو الخطاب كله 

  .)2(لإحالة مساحة كبيرة من المعلومات بشكل موسعحيث تنشّط ا

ذٰلك فَضلُ ٱللَّه يؤتيه من يشآءُ ﴿ : وأمثلة هذا النوع كثيرة في النص القرآني منها قوله تعالى    

على ما سبق في الآية " ذلك"حيث يحيل اسم الإشارة . ] 54: المائدة[ ﴾  وٱللَّه واسعٌ عليمٌ

  .الكريمة

. ] 74: البقرة[ ﴾  ثُم قَست قُلُوبكُم مِّن بعد ذٰلك فَهِى كَٱلْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴿ : وكذلك قوله تعالى

  .فنكون هنا أمام خطاب مكون من عدة آيات

كما نجد تقسيما آخر للإحالة بالنظر إلى المدى الفاصل بين العنصر المحيل والمحال إليه كما * 

  :يلي

وتجري في مستوى الجملة الواحدة حيث لا توجد فواصل تركيبية : إحالة ذات مدى قريب) أ

  .جملية

وهي تجري بين الجمل المتصلة أو المتباعدة في فضاء النص، وهي  :إحالة ذات مدى بعيد) ب

  .)3(تتجاوز الفواصل أو الحدود التركيبية القائمة بين الجمل

الإحالة فإنها تقوم على مبدأ واحد هو الاتفاق بين العنصر ومهما تعددت أنواع « وعموما     

  )4(»الإشاري والعنصر الإحالي في المرجع 

                                               
  .19صالنص، محمد خطابي، لسانيات  -1
  .58أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص: ينظر -2
  .)124- 123(الأزهر الزناد، نسيج النص، ص : ينظر -3
  .119، صالمرجع نفسهالزناد،  الأزهر -4
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فالإحالة سواء كانت خارجية أم داخلية، وسواء كانت قبلية أو بعدية أو غير ذلك من الأنواع،     

ينبغي أن تتميز بالوضوح حتى يتمكن المتلقي من تفسيرها وذلك لا يتحقق إلا من خلال 

  .الإحالي و الإشاري: التوافق بين العنصرين

  :أدوات الإحالة -4

يعتمد عليها المتلقي لتحديد المحال إليه داخل النص أو خارجه،  يقصد بها تلك العناصر التي    

إذ تحكم تنقله في فضاءات النص من أجل تفسيرها، فهي لا تملك دلالة مستقلة بل ترتبط 

نعتمد في فهمنا لها لا على معناها الخاص بها بل على « بعنصر أو عناصر أخرى أي أننا 

القارئ على البحث عن معناها في مكان /معوتجبر المست(...) إسنادها إلى شيء آخر 

هذه العناصر متنوعة ومتعددة، تختلف من دراسة إلى أخرى، ولعل السبب في ،)1(.»آخر

هذا الاختلاف هو عدم وجود تعريف موحد للإحالة، فكلما اتسع مفهومها كانت أدواتها 

أسماء ولضمائر، ا( فبعض الدارسين يتناولون الإحالة من خلال الألفاظ الكنائية . أكثر

رغم اعترافهم بوجود أدوات أخرى كالمترادفات  ،فقط) الأسماء الموصولةوالإشارة، 

أما بعضهم الآخر فيتوسع ويعالج بعض الظواهر اللغوية كالتكرار، . )2(والألفاظ الشارحة

والاستبدال، والتعريف وغيرها، في إطار دراسته لظاهرة الإحالة، وهذا ما قد يسبب التباسا 

دى الباحثين في مجال الدراسات النصية، لأن هذه الظواهر اللغوية تعالج في بحوث ل

موضع مشكلة الإحالة في الدرس اللغوي قد « منفصلة أو مستقلة عن الإحالة بدليل أن 

صار أكثر بروزا وبخاصة بعد أن تحقق تقدم ملحوظ بدرس جوانب مختلفة كلها تصب في 

يقدم نظرية الأداة، " قاينريش " قليل من الباحثين، فنجد  ظاهرة الإحالة، على يد عدد غير

       "أيزنبرج " و ) نظرية الإسترجاع " ( ريناته شتاينتس " ، و )نظرية الاستبدال ( وهارفج 

           "إيرنا بلرت " ، و) دلالة الإحالة" ( فوندرليش" ، و)مخطط لنموذج الإحالة النصية (

  .)3(»)التكرار( 

ظاهرة الإحالة بمعناها الواسع الذي تصب في إطاره بعض الظواهر إلي فإذا نظرنا        

 الكلممعناها الفلسفي الذي يؤكد أنها العلاقة بين « اللغوية بالإضافة إلى 

                                               
1- Halliday .M.A.K and Hassan .R, Cohesion in English, London, longman, p31 ضمن :

  .230يول و براون، تحليل الخطاب، ص
  .320روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص: ينظر -2
  .107سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ص -3
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على النحو " زتسيسلاف واورزنياك " تكون أدواتها وفقا لما يراه  ،)1(»الموجودات /والأشياء

  : )2(الآتي

  

  .الأعلام - 1

  .إلخ...رجل، امرأة، حيوان): أسماء الجنس ( أسماء عامة  - 2

  ):الصفات، وأشكال البدل، والمشتقات وجمل الصلة( أسماء عامة مع توابع ) أ           

  . منعش، شهر يونيو، الرجل الذي يقف في تلك الناحية عصير              

  والأعداد، الإشارة، وضمائر الملكية،وضمائر الأدوات، (أسماء عامة مع تحديدات ) ب         

الرجل، هذه المرأة، أخي، قصيدتان، كيلو ): تمييز الوزن ( الدالة على الكميات  والكلمات

  .لحما

  .الصيغ البديلة - 3

  .أنا، أنت، هنا، الآن: الإشارات - 4

  .المرء، شخص ما، شيء): النكرات ( غير المحددات  - 5

ة على الإحالة، لكن جل الدراسات التي تتناول الإحالة لا تحيط فهذه معظم التعبيرات القادر    

بكل أنواعها لأسباب مختلفة، منها تجنب التشعب والغموض ومحاولة تبسيط وتوضيح 

" النظرية أمام القارئ، ولعل ذلك ما يدفع بأغلب الباحثين إلى تبني التقسيم الذي طرحه 

  :دوات الإحالة ثلاث أنواعاللذين اعتبرا أن أ" رقية حسن" و " هاليداي 

  .)3(أدوات المقارنة) جـ. أسماء الإشارة) ب. الضمائر) أ

: الوظيفة الاتساقية للإحالة من خلال التركيز على الأدوات الآتية كتشافاوسنحاول     

). التحديد ( التعريف والأسماء الموصولة، وأدوات المقارنة، وأسماء الإشارة، والضمائر، 

  .اختيار هذه الأنواع، وبهذا الترتيب بالنظر إلى مدى تواجدها في النصوصوقد آثرنا 

  

                                               
  .43، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -1
سعيد حسن بحيري، : تر –مشكلات بناء النص –زتسيسلاف و اورزنياك، مدخل إلى علم النص : ينظر -2

  ).70-69(م، ص2003، 1مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  .18محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر -3
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  : الضمائر -1

تعد الضمائر أهم وسيلة من وسائل الاتساق الإحالية، فلا يخلو نص من وجودها، لهذا     

أسهبت الدراسات النصية في تناولها، وحرصت على إبراز دورها في تماسك النص 

   )1(»الكنائية أشهر نوع من الكلمات«فهي

  .ونظرا لذلك فقد أصبحت الضمائر الأدوات التي لا غنى لأي نظرية في الإحالة عن تفسيرها

وهو في العربية مصطلح  )2(»إسم جامد يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب « والضمير     

  .)4(يقابله مصطلح الكناية أو المكنى عند الكوفيين )3(بصري

  :أقسام الضمائر -1-1

لكننا سنحاول التركيز على  )∗(تتوزع الضمائر في أقسام عدة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة    

  : ماله أهمية في الدراسة النصية من أقسام وهي

   هي قسمان: بالنظر إلى مدلولها) أ

           فتكون للمتكلم. الخ...أنا، نحن، أنت، أنت، هو، هم: وهي الدالة على ذات مثل :وجودية -1

  .أو للمخاطب أو للغائب

  .)5(وتكون كذلك للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. الخ...مثل، كتابي، كتابك، كتابه: ملكية -2

" رقية حسن " و" هاليداي"من هذا الجانب هي قسمان، أقرهما  :بالنظر إلى وظيفتها الإتساقية) ب

  : )6(هما

                                               
  .321روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص -1
  .217م، ص1974عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، دط،  -2
  .78، ص2سيبويه، الكتاب، ج: رينظ -3
، إدارة المطابع المنيرية، مصر، دط، دت، 3ج حواشي نفيسة:تحموفق الدين بن يعيش، شرح المفصل،: ينظر -4

  .84ص
تنقسم الضمائر بحسب الظهور والخفاء إلى بارز ومستتر، وينقسم البارز حسب صورته في التركيب إلى  ∗

قعه من الإعراب إلى ضمائر للرفع، وضمائر للنصب والجر، متصل ومنفصل، وينقسم المتصل بحسب موا

 ).224إلى  219(عباس حسن، المرجع السابق، ص: ينظر. وضمائر مشتركة بين الأنواع الثلاثة
  .23أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص: ينظر -5
  .18محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر -6
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  : )∗∗(أدوار الكلام -1

جميع الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب وهي إحالة لخارج وهي التي تندرج تحتها     

النص بشكل نمطي، ولا تصبح إحالة داخل النص أي اتساقية إلا في الكلام المستشهد به، 

أو في خطابات مكتوبة متنوعة من ضمنها الخطاب السردي، و ذلك لأن سياق المقام في 

يل ينبغي أن يبنى انطلاقا من النص وهو تخ) سياقا للإحالة ( يتضمن  الخطاب السردي

نفسه بحيث أن الإحالة داخله يجب أن تكون نصية، ومع ذلك لا يخلو النص من إحالة 

       ، )أنا، نحن ( تستعمل فيها الضمائر المشيرة إلى الكاتب ) إلى خارج النص ( سياقية 

  ).أنت ، أنتم ( بالضمائر ) القراء ( أو إلى القارئ 

   :)∗(أدوار أخرى -2

وهي التي تؤدي دورا هاما في اتساق النص، وتندرج ضمنها ضمائر الغيبة إفرادا أو تثنية     

وهي على عكس الأولى تحيل قبليا بشكل نمطي، إذ ) هو، هي، هما، هم، هن ( أو جمعا 

و يبدو من خلال هذه الأقسام أن الضمائر . تقوم بربط أجزاء النص وتصل بين أقسامه

دية أو ملكية، فإن الدالة منها على المتكلم أو المخاطب تعد من قبيل الإحالة سواء كانت وجو

أكثر من اتساقه، فالضمير أنا أو نحن يصدق  )1(»تساهم في خلق النص « المقامية التي 

على ذات موجودة خارج النص، وأمثلة هذا النوع كثيرة وفي نصوص مختلفة منها قول 

  :الشاعر

  وأسمعت كلماتي من به صمـم   ***  ى أدبيأنا الذي نظر الأعمى إل

            )2(ويسهر الخلق جراها ويختصم  ***   أنام ملء جفوني عن شواردها

يفترض وجود ذات متكلمة " أنام " والمستتر في " أنا " فاستعمال ضمير المتكلم الظاهر      

  .موجودة خارج النص أحيل إليها بضمير المتكلم، هي ذات الشاعر

                                               
  . Speech roles: يترجم هذا المصطلح بـ  ∗∗
  .Other roles: ترجمه محمد خطابي بـ  ∗
  .17محمد خطابي، لسانيات النص، ص -1
- 83(م، ص1986، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4عبد الرحمان البرقوقي، ج: حديوان ، شرالالمتنبي،  -2

84.(  
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. ] 43: ق[ ﴾  إِنا نحن نحيِـى ونميت وإِلَينا ٱلْمصير ﴿: قوله تعالى: ومن أمثلة هذا النوع أيضا     

ٰـه إِلاۤ أَناْ ﴿: وقوله تعالى فالحديث هنا من الخالق عز وجل، . ] 14: طه[ ﴾  إِننِيۤ أَنا ٱللَّه لاۤ إِلَ

أو الجمع تعتبر عناصر محيلة إلى الذات الإلهية وضمائر المتكلم سواء بصيغة المفرد 

  .الموجودة بالطبع خارج النص

        وكذلك عندما يخاطب الكاتب أو صاحب النص المتلقي فإنه يستعمل الضمير أنت أو أنتم    

أو أنتن ليحيل إلى شخص أو مجموعة أشخاص موجودون خارج النص ومن أمثلة هذا 

. ] 7-6:  الضحى[  ﴾٧﴿ووجدك ضآلاًّ فَهدىٰ ﴾٦ٰ﴿يجِدك يتيماً فَآوى أَلَم ﴿: النوع قوله تعالى

- 5:  عبس[ ﴾ ٧﴿وما علَيك أَلاَّ يزكَّىٰ ﴾٦﴿فَأَنت لَه تصدىٰ ﴾٥﴿أَما منِ ٱستغنىٰ ﴿: وقوله تعالى

المتصلة فاستعملت ضمائر الخطاب  -ρ -فالخطاب في هذه الآيات موجه إلى النبي. ] 7- 6

المحيلة إلى ذات موجودة خارج النص " أنت " والمنفصلة " عليك "، "وجدك " ، "يجدك " في

  .-ρ -هي ذات النبي

ولكن ضمائر المتكلم والمخاطب لا تكون دلالاتها سياقية دائما فقد تكون اتساقية كما في     

ص تحيل إلى ذوات موجودة في النص لا النصوص السردية لأن الضمائر في هذه النصو

في الواقع لأنها من صنع خيال كاتب، فلو أخذنا المقطع التالي من قصة الأجنحة المتكسرة 

فحدق بي الشيخ هنيهة لامسا بأطراف أصابعه جبهته العالية المكللة بشعر أبيض كالثلج « 

ع العمر برفقته، فما أنت ابن صديق قديم صرفت ربي: ثم ابتسم واقترب مني قائلا(...) 

  )1(»... فتأثرت لكلامه ! أعظم فرحي برؤياك وكم أنا مشتاق إلى لقاء أبيك

تحيل إلى الشاب فارس كرامة وهو أحد " تأثرت"، "مني"و" بي" فضمائر المتكلم في قوله     

شخصيات القصة وكذلك في كلام الشيخ عندما يحيل بضمائر الخطاب إلى الشاب نفسه 

فالضمائر تحيل إلى شخصية صنعها الكاتب، والملاحظ من هذه . رؤياك أنت،: بقوله

التقسيمات، أيضا، تركيز الدراسات النصية على ضمائر الغيبة بالنظر إلى دورها في 

أي الضمير المحيل (نتحدث عن الوظيفة الاتساقية لإحالة الشخص « الاتساق النصي فحين 

وذلك لأن  )2(»التي نقصد على الخصوص  فإن صيغة الغائب هي) إلى الشخص أو الشيء 

القدرة على : الغياب عن الدائرة الخطابية، والثانية: له ميزتان، الأولى) هو ( الضمير « 

                                               
  .12جبران خليل جبران، الأجنحة المنكسرة، ص -1
  .18محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ، ضمن50، ص Cohesion in Englishهاليداي ورقية حسن،  -2
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إسناد أشياء معينة، وتجعل هاتان الميزتان من الضمير موضوعا على قدر كبير من الأهمية 

  )1(»في دراسة تماسك النصوص 

فعلماء اللغة النصيون لا يعتمدون كثيرا على ضمائر التكلم والخطاب في عملية الاتساق     

إلى شيء  –غالبا  –النصي، إنما الذي يركزون عليه كثيرا هو ضمائر الغياب التي تشير 

داخل النص وتكون إحالة نصية، وتجبر المتلقي على البحث في النص عما يعود إليه 

  .التماسك النصيالضمير، فتحقق بذلك 

 Wash and« : مثالا لوظيفة الضمير الاتساقية هو" روقية حسن " و " هاليداي" ويضرب     

core six cooking apples. Put them into a fireproof dish  ) إغسل وانزع نوى

   في الجملة الثانية يحيل قبليا إلى" ها"فالضمير ) ضعها في صحن يقاوم النار. ست تفاحات

في الجملة الأولى وما جعل الجملتين متسقتين هو وظيفة الإحالة للضمير ) ست تفاحات( 

(...) وبناء عليه فإن الجملتين تشكلان نصا، أو بالأحرى جزءا من نفس النص "(...) ها"

ال إليه، المحيل، والمح:أوفي غيره منجز بوجود العنصرين على أن الاتساق في هذا المثال

  .)2(»فحسبوليس بوجود أحدهما 

وإذا كانت معظم الدراسات تعول على ضمير الغائب في تحقيق التماسك النصي، فإن بعض     

الباحثين ومن خلال دراساتهم التطبيقية توصلوا إلى أن الضمائر بكل أنواعها تسهم في 

  .)3(تماسك النص

  : مرجع الضمير -1-2

يعد الضمير من الألفاظ الكنائية التي تتميز بالإبهام والغموض لذلك تحتاج دائما إلى مفسر        

ومبين يزيل إبهامها ويوضح غموضها ويشترك معها في إبراز المعنى، هذا المفسر هو 

يحيل « مرجع الضمير، أو العنصر الإشاري الذي يحيل إليه الضمير، فالضمير يمكن أن 

وقد يحيل إلى جملة في بعض الأحيان، ويحيل في أحيان ) اسم(نا إلى كلمة مفردة أحيا

أخرى إلى تركيب أو خطاب متكامل هذا إضافة إلى قدرته على الإحالة إلى سياق 

                                               
  .161، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -1
  .14محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ، ضمن2، ص Cohesion in Englishهاليداي ورقية حسن،  -2
ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار جرير للنشر  خليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في: ينظر -3

  .168م، ص2009، 1والتوزيع، عمان، ط
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معنى هذا أن الضمير له إمكانية الإحالة إلى داخل النص كما إلى خارجه ومن  ،)1(»مقامي

فَلَما قَضىٰ زيدٌ مِّنها وطَراً زوجناكَها لكَى لاَ  ﴿أمثلة إحالة الضمير إلى خارج النص قوله تعالى 

فالضمير .  ] 37:  الأحزاب[ ﴾  يكُونَ علَى ٱلْمؤمنِين حرجٌ فيۤ أَزواجِ أَدعيآئهِم إِذَا قَضواْ منهن وطَراً

لهاء لا يمكن معرفة ، وهو ا"زوجناك " وكذا المتصل بالفعل " من " المتصل بحرف الجر 

 "هي "ة الضميرمرجعه إلا من خلال السياق الخارجي الذي يبرز أن المقصود من إشار

والتي كانت زوجة لمتبناه زيد بن حارثة  ،ρ السيدة زينب بنت جحش ابنة عمة رسول االله

فالسياق الخارجي المتمثل في أسباب نزول هذه الآية ، )ρ)2وبعد طلاقها منه تزوجها النبي 

: هذا النوع من الإحالة الضميرية  النصيونويسمي . هو الذي يبين مرجع الضمير

الإتيان بالضمير للدلالة على « الإضمار لمرجع متصيد أو الإحالة لغير مذكور ويقصد بها 

 ،)3(»ن سياق الموقفأمر غير مذكور في النص مطلقا غير أنه يمكن التعرف عليه م

أي أن  )4(وينبغي في هذه الحالة من إحالة الضمير التركيز على عالم الموقف الاتصالي

القدرة والكفاءة اللازمة لإرجاع الضمير إلى ) المتكلم والمخاطب( يكون لطرفي الخطاب 

  .ما يشير إليه من مفهوم

ففي المثال الآتي جاء استعمال العبارة التالية بوصفها أول ما نطق بها من محادثة يفتتحها        

» هي ليست هنا « :شخص فتح الباب ليخرج فيجد شخصا معروفا عنده خارج الباب

»She is not here  « ،وكان المتكلم يعرف بالنية المعتادة للزائر أن يمر بشخص امرأة

ففي هذا المثال كل من المتكلم  ،)5(ه أن المتكلم يعرف نيتهوقد علم الزائر من جانب

والمخاطب لديه قدر من المعلومات مكنته من فك شفرات الإحالة الضميرية، وإعادة 

  .الضمير إلى مرجعه الذي يحيل إليه

                                               
  .167، صترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابخليل بن ياسر البطاشي،ال -1
، دار 25، ج)تفسير الكبير ومفاتيح الغيبالالمشتهر ب( محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي : ينظر -2

  .213م، ص1981، 1الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
  .301روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص -3
  .338روبرت دي بوجراند، المرجع نفسه، ص: ينظر -4
  .332روبرت دي بوجراند، المرجع نفسه ، ص: ينظر -5
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نجد في التركيب كلمة أو أكثر تدل على المرجع أو « و عندما يحيل الضمير إلى غير مذكور 

" فالضمير  .] 8: المائدة[ ﴾ ٱعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوىٰ ﴿: ومن أمثلة هذا قوله تعالى )1(»تشير إليه 

وإِن  ﴿: وكذلك قوله تعالى" اعدلوا :" يحيل إلى مفهوم العدل الذي يستنبط من قوله" هو

رٌ لَّكُميخ وواْ فَههنتالانتهاء، فالضمير في الآيتين يحيل إلى فحوى العبارة  أي ] 19: الأنفال[  ﴾ ت

  .التي تدل على المرجع الغائب عن النصأو اللفظة السابقة 

  :ومن أمثلته أيضا قول الشاعر

  )2(والآخذون به والساسة الأول*** هم الملوك وأبناء الملوك لهم

  ".الملوك " المفهوم من " الملك " يعود على " به " فالضمير في   

    ] 1: القدر[ ﴾  إِنا أَنزلْناه فى لَيلَة ٱلْقَدرِ ﴿:نوع من إحالة الضمير قوله تعالىومن أبرز أمثلة هذا ال    

يقتضي شيئا منزلا " أنزل"يعود على القرآن ذلك لأن الفعل " أنزلناه"فالضمير المتصل في « 

لقدر تدل عليه، فهناك آيات يدل على أنه منزل من االله، أيضا ذكر ليلة ا" نا"والضمير 

" أنزل"وبعدها الفعل " كتاب"وصرح فيها بكلمة " ليلة" أخرى في القرآن الكريم فيها كلمة 

 إِنآ أَنزلْناه فى لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين ﴾٢﴿وٱلْكتابِ ٱلْمبِينِ ﴾١﴿حمۤ ﴿: وهي قوله تعالى

  )3(»وهناك آيات أخرى كان المرجع المفهوم هو القرآن . ] 3-2- 1: الدخان[ ﴾﴾ ٣﴿

ففي هذا النوع من الإحالة لغير مذكور يحتاج المتلقي إلى إعمال الفكر، ومعرفة جل     

الظروف المحيطة بالنص، وقراءته ككل مترابط لا كمجموعة جمل منفصلة ويملك الضمير 

لفة الصيغة في تحقيق الإحالة، قدرة الإحالة إلى داخل النص، وتشترك معه عبارات مخت

فالضمير بإمكانه الإحالة إلى كلمة، وهي يمكن أن تدل على شخص أو شيء أو حدث ومن 

فالضمير . ] 51: الأنبياء[ ﴾  ولَقَد آتينآ إِبراهيم رشده ﴿: أمثلة إحالته على شخص قوله تعالى

  ."إبراهيم"يحيل إلى كلمة تدل على شخص وهو " رشده" المتصل في 

                                               
، )وأحكامه وأثره في المعنى والأسلوبمواضعه ( محمد حسنين صبرة، مرجع الضمير في القرآن الكريم  -1

  .17م، ص2001، 2دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، ط
م، 1983، 3، عالم الكتب، بيروت، ط1أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ج: ورد البيت في -2

  ...أيها الطللإنا محيوك فاسلم : ، والبيت للقطامي وهو آخر قصيدته التي مطلعها104ص
  .17ص المرجع السابق،محمد حسنين صبرة،  -3
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إلى " أجده"إذ يحيل الضمير في . بحثت عن الكتاب فلم أجده: وقد تدل الكلمة على شيء مثل    

  .الكتاب

. التعليم ليس أمرا سهلا، فهو يحتاج إلى جهد وصبر: كما قد تدل الكلمة على حدث مثل    

  .يحيل إلى كلمة التعليم التي تدل على حدث" هو"فالضمير 

إِنَّ ٱلْمسلمين وٱلْمسلمات ﴿: الضمير إلى تركيب أو خطاب سابق مثل قوله تعالىكما قد يحيل     
ابِرٱلصو ابِرِينٱلصو قَاتادٱلصو ينقادٱلصو اتٱلْقَانِتو ينٱلْقَانِتو اتنمؤٱلْمو نِينمؤٱلْمو ينعاشٱلْخو ات

تٱلْمو اتعاشٱلْخو ـظَاتافٱلْحو مهوجفُر ينظافٱلْحو اتمائوٱلص ينمائوٱلص دِّقَاتصتٱلْمو يندِّقص

فقد أحال  .] 35: الأحزاب[ ﴾ وٱلذَّاكـرِين ٱللَّه كَثيراً وٱلذَّاكرات أَعد ٱللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

  .الفئات السالفة الذكرإلى كل " هم"الضمير 

  )1( :على النحو الآتي" محمد حسنين صبرة " ومرجع الضمير له صور عدة ومختلفة حصرها 

  :وهو ما كان كلمة واحدة يرجع إليها الضمير وينقسم بدوره إلى قسمين :المرجع المحدد -1

لأنه لا لبس وهو المرجع الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا إلى طول نظر  :المرجع الصريح) أ

. ] 139: البقرة[ ﴾  قُلْ أَتحآجوننا فى اللَّه وهو ربنا وربكُم ﴿:فيه ولا خفاء مثل قوله تعالى

  ." االله" مرجعه لفظ الجلالة " هو"فالضمير 

ويقصد به المرجع المفهوم من الكلام والذي يحتاج إلى إعمال فكر  :المرجع غير الصريح )ب

  : وطول نظر ولهذا المرجع صور عدة منها

قُلْ مآ أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ ومآ أَنآ  ﴿:أن يعود الضمير على غير مذكور ومن أمثلته قوله تعالى*) 

ينكَلِّفتٱلْم ن٨٦﴿ م﴾ إِلاَّ ذ وإِنْ هينالَمينِ ﴾٨٧﴿كْرٌ لِّلْعح دعب أَهبن نلَمعلَت86: ص[ ﴾  ﴾٨٨﴿و -

مفهوم من خطاب االله تعود على القرآن وهو ) عليه، وهو، نبأه ( فالضمائر في   ] 87-88

  ".ذكر للعالمين" ومن قوله " قل" بقوله   �تعالى للنبي 

  :لك الفعل أو شبهه مثل قوله تعالىمصدر ذأن يتقدم فعل أو شبه فعل ثم يعاد الضمير على *) 

﴿ ينفدرم كَةلاۤئٱلْم مِّن بِأَلْف كُمدمأَنِّى م لَكُم ابجتفَٱس كُمبيثُونَ رغتسإِلاَّ  ﴾٩﴿ إِذْ ت ٱللَّه لَهعا جمو

                                               
  .و ما بعدها 15محمد حسنين صبرة، مرجع الضمير في القرآن الكريم، ص : ينظر -1
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كُمقُلُوب بِه نئطْمتلىٰ ورشيعودان على " به"و " جعله"فالضميران في  ] 10-9: الأنفال[ ﴾ ﴾ ١٠﴿ب

  ".ممد"الإمداد المفهوم من 

وما يعمر من معمرٍ ﴿:أن يتقدم نظير المرجع فيذكر هذا النظير بالمرجع المسكوت عنه كالآية*) 

" معمر"راجع إلى نظير " عمره"الضمير في ] 11: فاطر[ ﴾ولاَ ينقَص من عمرِه إِلاَّ فى كتابٍ

  معمر  بق أيالسا

  .أن يكون التعمير والنقصان في عمر إنسان واحد -بحسب الظاهر –آخر فليس من المعقول

ووصينا ٱلإِنسانَ بِوالديه حسناً وإِن  ﴿أن يعود الضمير على بعض ما تقدم ومثاله قوله تعالى *) 

] 8: العنكبوت[ ﴾ جاهداك لتشرِك بِى ما لَيس لَك بِه علْمٌ فَلاَ تطعهمآ 
فالوالدان عام في المومنين   

  .والمشركين وقد عاد الضمير في تطعهما على المشركين فقط 

« في سياق حديثه عن الألفاظ الكنائية إذ " روبرت دي بوجراند" وقد أشار إلى هذه الفكرة     

(...) إن وضع عبارة في محل أخرى مشتركة معها في الإحالة يبرز قضية تضمن الأقسام 

وعموم وخصوص من وجه (...) لكن يمكن أن توجد الفروق بين عموم وخصوص مطلق 

«)1(  

لَم يلْبثُوۤاْ إِلاَّ كَأَنهم يوم يرونها ﴿:على ملابس ما هو له كما في قوله تعالى وقد يعود الضمير*) 

] 46: النازعات[  ﴾عشيةً أَو ضحاها
ضحى يومها لا ضحى العشية نفسها، لأن العشية لا : أي 

  .ضحى لها

ويقصد به أن يسبق مرجعان أو أكثر الضمير، ويجوز أن يرجع : المرجع غير المحدد -2

ٱللَّه ٱلَّذى رفَع ٱلسماوات بِغيرِ عمد  ﴿: الضمير إلى كل واحد منها ومن أمثلته قوله تعالى

أي تشاهدوا " السماوات"فقد قيل إن الضمير في ترونها عائد إلى  ] 2: الرعد[ ﴾ ترونها 

  .أي بغير عمد مرئية" عمد"السماوات، وقيل على 

  :ويمكن إيجاز هذه الصور المختلفة للمرجع في المخطط الآتي

  

  
                                               

  ).323، 322(روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء، ص -1
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 وتجدر الإشارة إلى أنه في حال التباس مرجع الضمير، يمكن تحديد الإحالة الضميرية    

قابل موسى عيسى، : بواسطة حفظ الرتبة بين الفاعل والمفعول، فلو أخذنا المثال الآتي 

يمكن أن يحيل على موسى أو على عيسى، " كلّم"كلّمه عن موعدهما، فالضمير المستتر في

فيمكن العثور على مرجعي الضميرين " الهاء"ونفس الشيء بالنسبة للضمير المتصل 

موسى بالضمير المستتر وإلى  فاعل والمفعول وبهذا يشار إلىبواسطة حفظ الرتبة بين ال

  )1( .وذلك يتفق مع مبدأ الثبات" الهاء"عيسى بالضمير البارز 

  :عود الضمير على المتأخر -1-3

الاستعمال الشائع للضمائر أن يسبقها مرجعها، لكن قد يحيل الضمير على مرجع متأخر في     

  : حال الإحالة البعدية وأمثلة هذا كثيرة منها قول المتنبي

  )2( أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم***أعيذها نظرات منك صادقة

  .المتأخر" نظرات"فالضمير في أعيذها يعود على لفظ 

وعندما يعود الضمير على متأخر فلا بد أن نحدد مكانا فارغا بشكل مؤقت، ويكون هذا     

المكان بمثابة مركز تجمع، حتى نستطيع تحديد المرجع، ونكون بذلك قد حددنا المحتوى 

                                               
  .328روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء، ص: ينظر -  1
  .83، ص4المتنبي، شرح ديوان المتنبي، ج -  2
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الذي يرجع إليه الضمير، ويستحسن في هذه الحالة أن تكون المسافة قصيرة بين الضمير 

  )1( .د الضمير على متأخر في الجمل المفردةومرجعه لذلك يشيع عو

أعيذها « :ففي بيت المتنبي السابق استعمل الإحالة إلى متأخر لكن في نفس الجملة فقال     

فجاءت اللفظة مباشرة بعد الضمير لكن لو تأخرت هذه اللفظة، فإن المتلقي » نظرات 

: ر فلو قال المتنبي مثلايضطر إلى إعمال ذهنه وإبقاء مكان فارغ لتحديد مرجع الضمي

  .أعيذها منك صادقة نظرات، فإن المتلقي سيجد غموضا قبل ذكر المرجع

  : المطابقة بين الضمير ومرجعه -1-4

يعد التطابق الوسيلة الكفيلة بربط الضمير بمرجعه، وهو ما يمنح التركيب سمة التماسك،     

دم كل ضمير لمرجع معين وفقا ويقصد به أن يستخ. )2(والتطابق في اللغة هو الموافقة

لمقولات الجهة والجنس والعدد، بحيث يستخدم ضمير المتكلم مثلا للمتكلم ويشير المفرد إلى 

  .المفرد، والمذكر إلى المذكر، وهكذا

فتصنيف الضمائر في اللغة انبنى على تصنيف مراجعها، ليشير كل منها إلى مرجع ملازم     

الدلالة على المتكلم أو المخاطب مع الدلالة في كل : الغرض من الضمير« له حيث إنه 

   )3(»حالة على الإفراد أو التثنية أو الجمع وعلى التذكير أو التأنيث 

  .وأمثلة تطابق الضمير ومرجعه كثيرة في اللغة منها

: إذا كان المرجع مفردا مذكرا أو مؤنثا، فإن ضمير الغائب يكون مطابقا له في ذلك كقولنا*) 

، والأم وجبت "هي"، والرئيس وصل موكبه، و الطالبة نجحت أي "هو " اذ حضر أي الأست

  .طاعتها

  . فالضمير في هذه الأمثلة طابق مرجعه إفرادا وتذكيرا وتأنيثا

وٱمرأَةَ ضرب ٱللَّه مثَلاً لِّلَّذين كَفَرواْ ٱمرأَةَ نوحٍ  ﴿:وكذلك إذا كان المرجع مثنى مثل قوله تعالى     

] 10: التحريم[ ﴾  لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِينا عنهما من ٱللَّه شيئاً
 

 

                                               
  .327، صالنص و الخطاب و الإجراءروبرت دي بوجراند، : ينظر -  1
  .550، صيطمجمع اللغة العربية، المعجم الوس: ينظر -  2
  .235عباس حسن، النحو الوافي، ص -  3
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هي للمثنى المؤنث ومرجعها طابقها في ذلك وهو " عنهما"و " خانتا"و " كانتا"فالضمائر في 

" و " يغنيا"ة لوط، ونفس الشيء بالنسبة لضمير المثنى المذكر في امرأة نوح، وامرأ

  .وهما نوح ولوط عليهما السلام» عبدين«يرجعان إلى "هما

المسلمون يواجهون : إذا كان المرجع جمع مذكر أو مؤنث طابقه ضميره في ذلك كقولنا *)

لأول جمع مذكر سالم حملة أجنبية، والجزائريات قمن بواجبهن فلما كان المرجع في المثال ا

أما في المثال الثاني ". يواجهون"طابقه ضمير يوافقه هو واو الجماعة في " المسلمون" 

لكن هذه . ونون النسوة" هن"فطابقه ضمير " الجزائريات" فالمرجع كان جمع مؤنث سالم 

ه المطابقة لا تتحقق دائما، إذ نعثر في اللغة على استعمالات عديدة يخالف الضمير مرجع

        سواء في الجنس أو في العدد، هذه المخالفة تعد استثناء، قد تفرضه سياقات لغوية 

  .    أو اجتماعية من جهة، وتبيحه قوانين نحوية من جهة أخرى

  :ومن الاستثناءات التي تتحقق من خلالها حالات عدم التطابق ما يلي

" أنتم" مفرد، وضمير المخاطبين للمتكلم ال" نا"و" نحن " المتكلمين  ياستعمال ضمير*) 

  .)1(للمخاطب المفرد لأجل تعظيمهما

            ] 43: ق[ ﴾  إِنا نحن نحيِـى ونميت وإِلَينا ٱلْمصير ﴿: وأمثلة هذه الحالة كثيرة منها قوله تعالى

كما يستعمل أصحاب المقامات  )2(»و الحديث هنا من الخالق، فهو يتحدث عن نفسه « 

الرفيعة الضمير نحن للإحالة به على أنفسهم كالرؤساء والملوك وغيرهم، ويسمى الضمير 

بمعنى أنها تقتصر في مدلولها على  )3(نحن القاصرة أو الحاصرة: نحن في هذه الحالة بـ 

  . المتكلم فقط، وتحصر الخطاب عليه

لة به على المفرد إذا كان ذا مرتبة أعلى، لأن هذا للدلا" أنتم"وقد يستعمل ضمير المخاطب 

  )4( .الاستعمال يجسد الاحترام والرسمية

                                               
ولية، دار الكتاب الجديد عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تدا: ينظر - 1

  ).293- 291(م، ص2004، 1المتحدة، بيروت، ط
  .116سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ص -  2
  .293، صلمرجع السابقظافر الشهري، ا عبد الهادي بن: ينظر -  3
  .290عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص: ينظر -  4
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       ويمكن التمثيل لهذه الحالة بالحوارات الصحفية التي تجري مع الرؤساء أو الملوك،     

ذهبنا، وزرنا، وقررنا، باشرنا، : أو المسؤولين حيث يستعمل الرئيس مثلا عبارات مثل

قلتم، : الخ فيما يستعمل الصحفي عبارات مثل...ل، وسنعمل على راحة المواطنونحاو

  .الخ...بإمكانكم، أثناء زيارتكم، قراركم، تعملون

ففي هذه الحالة يحيل ضمير الجمع سواء المتكلم أو المخاطب إلى ذات مفردة وتساعد     

خالف له في الظروف المحيطة بالنص على معرفة المرجع في حال استعمال ضمير م

معرفة العالم سوف تؤدي إلى العثور على المرجع حيث يستعمل « العدد أي أن دالجنس أو

فالمقصود باللفظ الكنائي الخطأ هو المخالف لمرجعه في حالة من  )1( »اللفظ الكنائي الخطأ

  .حالات المطابقة

وهو ما تجسده اعتماد المخالفة سواء في الجهة أو العدد لأغراض يريدها صاحب النص، *) 

يدل هذا الأسلوب على تفنن المبدع وقدرته « في البلاغة العربية حيث " الالتفات"ظاهرة 

  )2(»على التحكم في اللغة، كما أن هذا الأسلوب فيه عنصر جذب وتشويق للسامع 

  :ويمكن إبراز المخالفة من خلال هذا النمط في جانبين 

لتفت من ضمير إلى آخر مخالف له من حيث الجهة ويقصد بها أن ي: المخالفة في الجهة: أولا

  :على النحو الآتي

وٱللَّه ٱلَّذيۤ أَرسلَ ٱلرِّياح فَتثير سحاباً فَسقْناه إِلَىٰ بلَد  ﴿مثل قوله تعالى  :الالتفات بين الغيبة والتكلم) أ

 كا كَذٰلهتوم دعب ضٱلأَر ا بِهنييفَأَح يِّتمورشحيث أسند فعل الإرسال إلى   ] 9:  فاطر[ ﴾  ٱلن

  .ضمير الغيبة، ثم عدل عن ذلك إلى ضمير التكلم عند إسناد فعلي السوق والإحياء

هو ٱلَّذى يسيِّركُم فى ٱلْبرِّ وٱلْبحرِ حتىٰ إِذَا كُنتم  ﴿: كقوله تعالى :الالتفات بين الغيبة و الخطاب) ب
ن وظَنوۤاْ ٱلْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبة وفَرِحواْ بِها جآءَتها رِيحٌ عاصفٌ وجآءَهم ٱلْموج من كُلِّ مكَافى 

 نكُونلَن هٰـذ ه نا منتيجأَن نلَئ ٱلدِّين لَه ينصلخم اْ ٱللَّهوعد يطَ بِهِمأُح مهأَنرِيناكٱلش ن22: يونس[ ﴾ م [  

                                               
  .329روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص -  1
مروان محمد سعيد عبد الرحمان، دراسة أسلوبية لسورة  الكهف، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات  - 2

  .136م، ص2006العليا، نابلس، 
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ق إلى الإخبار عنهم ثم تحول النس) كنتم  –يسيركم ( فلقد بدأت الآية بمخاطبة المخاطبين 

  ).وجرين بهم( بضمير الغيبة

: يس [﴾وما لى لاَ أَعبد ٱلَّذى فَطَرنِى وإِلَيه ترجعونَ﴿:مثل قوله تعالى:الإلتفات بين التكلم والخطاب )ت

    والواقع أن الالتفات في هذه الصورة مما يندر تحققه في لغة الكلام ، وذلك للتوازي  ]22

  .أو التباين التام بين موقفي الخطاب والتكلم

ويقصد بها أن يلتفت من ضمير إلى ضمير آخر مخالف له من حيث  :المخالفة في العدد: ثانيا

مثَلُهم كَمثَلِ ٱلَّذى ٱستوقَد ناراً فَلَمآ أَضاءَت  ﴿: تعالى الإفراد أو التثنية أو الجمع ومن ذلك قوله

 مورِهبِن ٱللَّه بذَه لَهوا ح17: البقرة[ ﴾ م [
بنورهم "إلى الجمع " حوله " فهو انتقال من المفرد   

.")1(  

هذا النوع من الأنماط يؤثر في السامع، فيحثه على المتابعة والتفكير والربط بالعودة إلى     

التعابير السابقة ومحاولة الكشف عن أسرار التغير والانتقال من أسلوب إلى آخر وهو ما 

  .   يساهم في تماسك النص وترابطه

  : التباس مرجع الضمير ودور المخاطب في تحديده -1-5

مكن المخاطب أحيانا من العثور على المرجع الذي يحيل عليه الضمير بسهولة، ودون يت    

حاجة إلى إعمال ذهنه طويلا، هذا إن كان المرجع صريحا واضحا لا غموض يشوبه، 

". الكتاب" إلى " الهاء"وهو " قرأت" إذ يحيل الضمير المتصل بالفعل . الكتاب قرأته: مثل

لكن في أحيان . يرية يفسرها المخاطب مباشرة دون عناءوهذا النوع من الإحالة الضم

أخرى يلتبس على المخاطب تحديد مرجع الضمير، ويصعب عليه تحديده، فيلجأ إلى التأويل 

  :تارة، وإلى السياق تارة أخرى، هذه الصعوبة تعود إلى ما يلي

يحيل إليه من فوجود مسافة كبيرة بين الضمير وما  )2(بعد المسافة بين الضمير ومرجعه - 1

فمثلا لو أن شخصا فلسطينيا يخبر صديقا له عن اعتداء . أسماء أو مدلولات ليس مستحسنا

لقد أصيب فلان في «: ن فيقولاإسرائيلي راح ضحيته الكثيرون ومنهم شاب يعرفه الاثن

                                               
 88م، ص1998أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، : حسن طبل: ينظر - 1

  .وما بعدها
  .327روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص: ينظر -  2
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الاعتداء، لقد كان المنظر مريعا، تناثرت الجثث في كل مكان، لم يسلم من وحشيتهم لا 

لكنه نجى من موت محقق، إلا أنه سيعيش بعاهة مدى ... ولا الأطفال، إنها مجزرةالنساء 

فالمستمع ومع كل الإثارة قد لا يتذكر أن الحديث في الأصل كان عن شخص . «حياته

وخاصة إذا كان " حياته" " لكنه" محدد، فيصعب عليه تحديد مرجع الضمائر المتأخرة في 

  .كيد أنه لن يتمكن من العودة إلى صاحب الإحالة بسهولةهذا المستمع ذو ذاكرة ضعيفة فالأ

غموض مرجعية الضمير، وذلك في حال المرجعية الخارجية فهذا يفرض على المخاطب  - 2

وينشأ الغموض أيضا في حالات عدم تطابق الضمير   )1(اللجوء إلى السياق لتفسير الإحالة

ر مذكور وإنما يفهم من الخطاب فهذا ومرجعه سواء في النوع أو العدد، أو كان المرجع غي

  .يدفع بالمخاطب إلى إعمال ذهنه طويلا حتى يفسر الإحالة

تأخر المرجع عن ضميره في الإحالة البعدية مما يسبب غموضا للمتلقي إذ لا يعرف ما  - 3

لقريبة القادمة من خلال الذي يشير إليه الضمير ؟ ربما يظهر المشار إليه في أجزاء النص ا

  )2(.التصريحدأو الوصف

عندما فتح عينيه على الحياة كانت الجزائر تئن «: فمثلا لو قلنا أثناء التعريف بشخصية ما    

تحت وطأة الاستعمار، ولم تكن مدينة سطيف تدرك أنها تحتضن من سيحمل على عاتقه 

مسؤولية إخراجها من الجهل، ومن سيحارب الاستعمار، إنه علم من أعلام الجزائر، 

. «البشير الإبراهيمي: والرجل الثاني في جمعية العلماء المسلمين أثناء تأسيسها إنه الشيخ

فكل الضمائر في هذا المقطع التعريفي تحيل على الشيخ الإبراهيمي المذكور في آخر 

  .الخطاب، فتبقى الضمائر مبهمة إلى حين ظهور المحال إليه

عوبة تحديد مرجع الضمير، إذ عليه أن يوظف فالمتلقي بحاجة إلى عناصر تساعده لمواجهة ص

  :)3(بما يلي -وفقا لما حدده يول وبراون –معرفته 

فهم النص فهما صحيحا وعدم ترك أجزاء منه دون استيعابها، إذ لا يمكن فك شفرة الإحالة  - 1

  .إلا من خلال النظرة العامة للنص والإحاطة بسياقه

                                               
  .165، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج: ينظر -  1
  .36و النص، صأحمد عفيفي، الإحالة في نح: ينظر -  2
  .وما بعدها 257يول و براون، تحليل الخطاب، ص: ينظر -  3
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بفرضية البديل ( حل الضمير بدلها أو ما يسمى تحديد الصيغ الاسمية السابقة التي ي - 2

  .، إذ تؤثر السابقة إلى حد ما في فهمنا للضمير ولكن ليس بشكل مطلق)الضمائري

تحديد الصيغ الإسنادية السابقة، ومراعاة المعنى العام الذي تولده العبارة فاستعمال المتكلمين  - 3

السابقة، وكذلك المتلقي أو المخاطب للضمائر يتأثر بالمسندات الملحقة بالصيغ الاسمية 

ينبغي أن يراعي الإسناد في تفسيره لإحالة الضمير، إذ لا يكفي تحديد الصيغ الاسمية 

السابقة فقط، لأن النصوص قد تحتوي على حالات عدم ملائمة نحوية بين الصيغة الاسمية 

توضيح ذلك نأخذ ول. )∗(السابقة والضمير اللاحق سواء في مجال العدد أو الجنس النحوي

كانت السيارة تسير إلى نهاية الطريق حتى وصل إلى مفترق طرقات، من : المثال الآتي

الواضح أن السامع مطالب بأن يستنتج أن كل سيارة تتحرك على الطريق لا بد أن يقودها 

اغتال : كذلك لو قلنا". وصل" سائق، وهذا السائق هو الذي يحيل إليه الضمير المستتر في 

يحيل إلى اغتيال أبي عمار، ونفهم هذه " إنها"هاينة أبا عمار، إنها الحقيقة فالضمير في الص

  .الإحالة من طبيعة الإسناد

لم يظهر في سابق الكلام، أي أن المتكلم " جديدا"مراعاة إمكانية أن يكون هناك معطى  - 4

بنية ) بضمير  أي" ( معطى" بعنصر" جديدة " بإمكانه صياغة رسالة بحيث يلحق معلومات 

ولكن السامع قد يجد نفسه في الواقع مضطرا ". جديد /معطى" تزويد السامع بطريقة فهم 

لقلب تلك الطريقة واستعمال المعلومات الجديدة لتقرير ماهية مرجع المعطى في أغلب 

لقد أحبها، فخانته رغم تضحياته من أجلها، : الظن، وكمثال على ذلك نلاحظ المقطع التالي

" معطى" فالضمائر في أحبها، خانت، أجلها، تحيل إلى امرأة وهي . كرههن جميعا لذلك

على كل " هن " المعروف في النص لكن المعطى الجديد هو في كرههن حيث يعود ضمير 

النساء وهذا المعطى غير وارد مسبقا في النص وإنما يفهمه المتلقي من المعطى السابق 

  .وهو المرأة

  : وظيفة الضمائر -1-6

يتعدد دور الضمير في عملية الإحالة، فالضمائر من بين الوسائل التي تحقق التماسك النصي     

فإنها لا (...) تكون مع غيرها من الوسائل نسيجا نصيا عاليا، لذا إذا ظهرت الضمائر « إذ 

                                               
  .عدم الملاءمة هو ما سمي في البلاغة العربية بالالتفات الذي رأيناه سابقا ∗
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بمعنى أن  )1(»تشير إلى أناس أو أشياء فقط بل ترجع وتشير إلى فقرات مذكورة فيما سبق 

  .للضمير القدرة على الإحالة إلى كيانات معطاة، كما يملك إمكانية الإحالة إلى أفكار سابقة

وقد رأينا سابقا أن الضمير قد تكون إحالته نصية وبطريقة أفقية سواء إلى الأمام أو إلى     

  . الوراء، وقد تكون إحالته خارجية يفسرها السياق

يعد الربط بالضمير « مل على تجنب التكرار في النص إذ وإذا كانت إحالتة نصية فإنه يع       

بديلا لإعادة الذكر، أيسر في الاستعمال، وأدعى إلى الخفة والاختصار، بل إن الضمير إذا 

   )2(»اتصل فقد أضاف إلى الخفة والاختصار عنصرا ثالثا هو الاقتصار

ولا يقتصر دور الضمير على الاختصار فقط وإنما يساهم في إبراز ما يسميه النصيون        

المحور الذي يرتبط به ما في النص كله من « أو جملة النواة التي تمثل  )∗(أساس النص

عناصر عن طريق شبكة من وسائل التماسك النصي في الشكل والدلالة، ومن بينها 

فمن المعلوم أن النص يتكون من جمل أساسية . الضمائرالمرجعية التي تتحقق عن طريق 

  )3(» )∗∗(وجمل أخرى ثانوية

فكل متتالية نصية تعتمد على مجموعة من العبارات تسمى نواة النص، وترتبط هذه النواة        

طالعنا نصا نفترض « بمجموعة من الجمل عن طريق وسائل مختلفة منها الضمائر فإذا 

وهذه الظاهرة تقدم (...) ئذ يجب أن يتبع بعدد كبير مماثل لجون حين Johnأنه بدأ بـ 

فجون يمكن أن يحال إليه بشبكة من المرجعيات (...) أهمية كبيرة للتماسك الداخلي للنص 

فالضمائر من بين ،)4(»والتي تفسر بالمرجعية إلى جون الأصلي  He, Him, His: مثل

ويمكن تمثيل نواة النص بنواة .ه النواة وسائل التماسك التي تربط عناصر النص بجملت

                                               
1 - Halliday and Hassan, context and text, p 28  ضمن صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي

  .162، ص 1بين النظرية والتطبيق، ج
  . 167خليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ص -  2
 .Base of the textيقابل هذا المصطلح في الانجليزية  ∗
وعلى الجمل الثانوية ) obligatory elements(أطلق هاليداي على الجمل الأساسية العناصر الإجبارية  ∗∗

صبحي الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية : ينظر) . optional elements(العناصر الإختيارية 

 .166، ص 1والتطبيق، ج
   .166، ص بحي إبراهيم  الفقي، المرجع نفسهص -  3
   .)168-167(ص  المرجع نفسه، صبحي إبراهيم  الفقي، -  4
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الذرة التي يدور حولها كثير من الإلكترونات التي لا يمكنها الانفصال عنها، ونواة النص 

يمكن أن تكون فكرة يدور حولها النص ويمكن أن تكون كلمة واحدة أو جملة 

ٰـه ﴿:ىوكمثال لإبراز فكرة نواة النص نلاحظ آية الكرسي وهي قوله تعال.)1(واحدة ٱللَّه لاَ إِلَ
ذى يشفَع عنده إِلاَّ هو ٱلْحى ٱلْقَيوم لاَ تأْخذُه سنةٌ ولاَ نومٌ لَّه ما فى ٱلسماوات وما فى ٱلأَرضِ من ذَا ٱلَّ

بِشيءٍ مِّن علْمه إِلاَّ بِما شآءَ وسع كُرسيه  إِلاَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولاَ يحيطُونَ

يمظٱلْع ىلٱلْع وها ومفْظُهح هودؤلاَ يو ضٱلأَرو اتاوم255:البقرة[ ﴾ٱلس [  

منها تعود إلى لفظ ) 11(ضميرا، أحد عشر ) 18(فهذه الآية تحتوي على ثمانية عشر      

الأول " هو " يل بقية الضمائر على ألفاظ أخرى، فالضميران المنفصلان الجلالة، فيما تح

) تأخذه ، له، عنده، إذنه، علمه، كرسيه، يؤوده (والثاني، والضمائر المتصلة في 

لذلك يمكن " االله " تحيل كلها إلى لفظ الجلالة ) شاء، يعلم ( والضميران المستتران في 

لتي تدور حولها معاني الآية، فهو المتفرد بالوحدانية، اعتباره محور هذه الآية أو النواة ا

وبالملك، وبالعبادة، وبالعلم وغيرها من معاني الآية، وقد ساهمت الضمائر في ربط هذه 

  .المعاني بلفظ الجلالة محققة التماسك النصي

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من الضمائر الموجودة في الآية تحيل على لفظ الجلالة% 70فالملاحظ أن حوالي 

                                               
   .168صبحي إبراهيم  الفقي، المرجع نفسه، ص: ينظر -  1

 االله     

  هو 

  )تأخذه(الهاء 

  )له(الهاء  

  )عنده(الهاء 

  )بإذنه(الهاء 

  )يعلم) (هو(مستتر ضمير  

  )علمه(الهاء 

  )كرسيه(الهاء 

  )يؤوده(الهاء 

  )شاء)(هو(...ضمير مستتر  

  هو 
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  : أسماء الإشارة -2

           هي الوسيلة الثانية من وسائل الاتساق الإحالية وتنتمي إلى الكنائيات مثل الضمائر إذ 

فكان لزاما أن تملك أسماء  )1(»الضمائر والإشارات والموصولات : المقصود بالكنائيات« 

الإشارة خصائص الألفاظ الكنائية كالإبهام والقصر، واتساع مدى تطبيقها وغير ذلك من 

  .صفات

وتملك أسماء الإشارة إمكانيات عدة لتصنيفها يوردها محمد خطابي وفقا لما يراه هاليداي    

  :)2(ورقية حسن كما يلي

  ...)هنا، هناك( والمكان ) الآن، غدا( الزمان : إما حسب الظرفية*) 

  في الانجليزية ) the: (أو حسب الحياد *) 

  ...)هذا، هؤلاء( أو الانتقاء *) 

  ...)هذه، هذا( والقرب ...) ذاك، تلك ( لبعد أو حسب ا*) 

  :)3(بينما يصنفها أحمد عفيفي على النحو الآتي 

  : تقسيم حسب الظرفية إلى) أ

  .الآن غدا، أمس : ظرفية زمانية مثل*)        

  هنا، هناك، هنالك: ظرفية مكانية مثل*)        

  : تقسيم حسب المسافة إلى) ب

  ذلك، تلك ذاك، : بعيد مثل *)       

  هذا، هذه: قريب مثل*)        

  : تقسيم حسب النوع إلى) ج

  هذا : مذكر مثل*)        

  هذه: مؤنث مثل *)        

                                               
  .32مقدمة النص والخطاب والإجراء، صتمام حسان،  -  1
  .19محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر -  2
  .25-24أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص،ص ص: ينظر -  3
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  : تقسيم حسب العدد إلى) د

  هذا، هذه : مفرد*)        

  هذان، هاتان: مثنى*)        

  هؤلاء: جمع *)        

ذلك فإن ما ينبغي التركيز عليه في هذا المقام هو وبغض النظر عن تصنيفاتها والإيغال في     

  .الوظيفة الاتساقية لهذه العناصر ودورها في تحقيق التماسك النصي

  : الوظيفة الإحالية لأسماء الإشارة -2-1

فاسم الإشارة لا يعين « ترتبط أسماء الإشارة بالإبهام، وهذا الأخير لا بد أن يوجد ما يزيله     

فأسماء الإشارة لا تؤدي المعنى منفردة وإنما  )1(»إليه  )∗(رونا بإشارة حسيةمدلوله تعيينا مق

تحتاج إلى مفسر أو موضح هو المشار إليه، فهي مثل الضمائر لا تفسر إحالتها إلا إذا 

           إذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص في التواصل« ارتبطت بما تشير إليه و 

تحدد مواقعها في الزمان والمكان داخل المقام (...) ماء الإشارة أو غيابها عنه فإن أس

أي أنها تحدد تواجد )2(»وهي تماما مثلها لا تُفهم إلا إذا ربطت بما تشير إليه . الإشاري

المشار إليه بالنسبة لموقع المتكلم في المكان والزمان، وهي غير ذات معنى وتتخذ محتواها 

على أسماء الإشارة ما قيل في الضمائر من إمكانية أن تكون  ينطبق« مما تشير إليه لذلك 

  )3(»الإحالة إلى عنصر واحد أو شخص أو شيء أو أن تكون أشياء متعددة أو إلى خطاب 

هذا علي الطالب : فاسم الإشارة قد يحيل إلى عنصر مفرد وهذا الأخير قد يكون شخصا مثل    

حيث أشير إلى  ] 34: مريم[ ﴾  ذٰلك عيسى ٱبن مريم ﴿: وكقوله تعالى. الذي فاز بالمسابقة

  ". ذلك " عيسى عليه السلام باسم الإشارة للبعيد 

  .هذا كتاب كليلة ودمنة لابن المقفّع: وقد يحيل اسم الإشارة إلى شيء مثل    

                                               
قد يكون حسيا وقد يكون ) المشار إليه( مما تجب ملاحظته أن الإشارة نفسها لا بد أن تكون حسية أما مدلولها  ∗

 .معنويا
  .321، ص1و الوافي، جعباس حسن، النح -  1
  ).118-117( الأزهر الزناد، نسيج النص، ص -  2
  .175خليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ص -  3
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ٱلسمع وٱلْبصر  إِنَّ ﴿: ويمتلك اسم الإشارة إمكانية الإحالة إلى أشياء متعددة مثل قوله تعالى     

ٰـئك كَانَ عنه مسؤولاً    ] 36: الإسراء[ ﴾ وٱلْفُؤاد كُلُّ أُول

ويمكن أن يحيل اسم الإشارة إلى خطاب مثل أن يقدم مذيع الأخبار تقريرا عن اجتماع     

هذا وسيعقد الأمين العام للجامعة :لرؤساء الجامعة العربية بخصوص وضع ما، ثم يقول

   .لعربية مؤتمرا صحفيا هذا المساءا

  .في بداية كلامه يحيل إلى كل ما ورد في التقرير من أحداث" هذا " فلفظ الإشارة 

« وأسماء الإشارة تحقق التماسك من خلال استدعاء عنصر سابق أو خطاب بأكمله فهي     

لة إحالة قبلية تقوم بالربط القبلي والبعدي، وإذا كانت أسماء الإشارة بشتى أصنافها محي

بمعنى أنها تربط جزءا لاحقا بجزء سابق ومن ثم تساهم في اتساق النص، فإن اسم الإشارة 

       الإحالة الموسعة أي إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها  )∗(المفرد يتميز بما يسميه المؤلفان

  )1(»أو متتالية من الجمل 

للدلالة على قطع طويلة من الخطاب الذي ينشّط فهذه الألفاظ تتضح كفاءتها حين تستعمل     

  )2( .مساحات كبيرة من المعلومات

ثُم يتولَّىٰ  ﴿:مثل قوله تعالى )3(كما يمكن أن يحيل اسم الإشارة إلى فحوى الخطاب الذي سبق    

فالإشارة هنا إلى  ] 24- 23 :آل عمران[ ﴾ ...ذٰلك بِأَنهم قَالُواْ  ﴾٢٣﴿فَرِيقٌ مِّنهم وهم معرِضونَ

  .)4(التولي الذي يفهم من الفعل

ومن المهم أن نشير إلى أن أسماء الإشارة مثل الضمائر قد تشير إلى خارج النص مثل قول     

  : الفرزدق

  .والبيت يعرفه والحل والحرم***هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

                                               
 .يقصد بالمؤلفين مايكل هاليداي ورقية حسن ∗
  .19محمد خطابي، لسانيات النص، ص  -  1
  .323والخطاب والإجراء، صروبرت دي بوجراند، النص : ينظر -  2
ه، 1404، دار الحديث، القاهرة، دط، 1الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن، القسم الثالث، جعبد  -  3

  .159ص
  .159الخالق عضيمة، المرجع نفسه، صعبد  -  4
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  .)1(الطاهر العلمهذا التقي النقي ***هذا بن خير عباد االله كلهم

فاسم الإشارة في البيتين يحيل إلى شخص موجود خارج النص لا يمكن معرفته إلا بالرجوع     

إلى السياق أو الظروف التي قيلت فيها القصيدة، ليعرف المتلقي أن المشار إليه هو زين 

  .)2(العابدين علي بن الحسين بن علي

ٰـذَا ﴿: ومن أمثلة الإحالة الخارجية لاسم الإشارة قوله تعالى     ه مهكَبِير لَهلْ فَعالأنبياء[ ﴾  قَالَ ب :

63 [   

  .إذ يشير اسم الإشارة  إلى كبير الأصنام الموجود خارج النص 

أمثلة ومن . قبلية أو بعدية: وقد تشير أسماء الإشارة إلى داخل النص وتكون إحالتها إما    

         من أَجلِ ذٰلك كَتبنا علَىٰ بنِيۤ إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ ﴿: إحالتها القبلية قوله تعالى

 ادفَس يعاً  فيأَومج اسلَ ٱلنا قَتمضِ فَكَأَنيحيل إلى " ذلك " فاسم الإشارة  ، ] 32: المائدة[ ﴾ ...ٱلأَر

  .ما ورد في الآيات السابقة من قصة ابني آدم

تلْك ٱلْجنةُ ٱلَّتى نورِثُ من عبادنا من ﴿ : كما قد تكون إحالة اسم الإشارة بعدية مثل قوله تعالى    

وتجدر الإشارة " الجنة " على لفظ لاحق هو" تلك " إذ يحيل اسم الإشارة  ]63: مريم[ ﴾كَانَ تقياً

الكاتب لأسماء الإشارة يكون وفقا لمقاصد تخاطبية وأغراض يرمي إليها، /أن اختيار المتكلم

  :)3(منها

  .هذا، ذلك، ذاك: بيان حاله في القرب والبعد والتوسط كقولنا*) 

ٰـئك هم ﴿:ىله تعالناية بتمييزه وتعيينه كقوكمال الع*)  ٰـئك علَىٰ هدى مِّن ربِّهِم وأُولَ أُولَ

  ] 5:البقرة [﴾ٱلْمفْلحونَ

ٰـذَا مثَلاً ﴿: أن يقصد بقربه تحقيره واسترذاله مثل قوله تعالى*)  بِه ٱللَّه اداذَآ أَر26: البقرة[ ﴾  م [    

  .يهزم أهذا هو الفريق الذي زعمت أنه لن : أو كقولنا 

   ] 2-1: البقرة[ ﴾  ذٰلك ٱلْكتاب ﴾١﴿الۤمۤ ﴿: أ ن يقصد ببعده تعظيمه، مثل قوله تعالى*) 

  .ذلك هو محمد في عفوه وحلمه: أو كقولنا

                                               
  .363م، ص2006، 1، دار صادر، بيروت، طديوانالالفرزدق،  -  1
  .363، صديوانالالفرزدق، : ينظر -  2
  ).184-183(مفتاح العلوم، ص السكاكي،: ينظر -  3
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(...) قد يشار إلى القريب بالأداة الموضوعة للإشارة إلى البعيد « والملاحظ في العربية أنه     

ومن أمثلة ذلك استعمال اسمي الإشارة  )1(»وارد في العربيةكما أن تبادل البعيد مع القريب 

للإحالة بهما على نفس الشيء وهو القرآن الكريم ففي سورة البقرة قال " هذا " " ذلك " 

ٰـذَا كتابٌ أَنزلْناه ﴿  :أما في سورة الأنعام فقد قال ] 2: البقرة[ ﴾  ذٰلك ٱلْكتاب ﴿: تعالى هو

فالقرآن الكريم استعمل أداة  البعد في آية سورة البقرة لغرض التعظيم  .] 92: الأنعام[ ﴾ مباركٌ

لأنه قد سبق الكلام " هذا " وزيادة التنبيه وأما في الآية الثانية فجاء باسم الإشارة للقريب 

قَدرِه إِذْ قَالُواْ وما قَدرواْ ٱللَّه حق ﴿: على الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن في قوله عز وجل
سِ تجعلُونه مآ أَنزلَ ٱللَّه علَىٰ بشرٍ مِّن شيءٍ قُلْ من أَنزلَ ٱلْكتاب ٱلَّذى جآءَ بِه موسىٰ نوراً وهدى لِّلنا

و موۤاْ أَنتلَمعت ا لَمم متلِّمعيراً وفُونَ كَثختا وهوندبت يساطقَر هِمضوى خف مهذَر ثُم قُلِ ٱللَّه كُماؤلاَ آب

ثم استؤنف الكلام على كتاب آخر غير الذي جاء به موسى وهو القرآن  ] 91: الأنعام[ ﴾ يلْعبونَ

: كي لا يضطرب الكلام ويلتبس، إذ لو قيل) وهذا كتاب) (الآن(الكريم الذي ينزل عليهم 

ن الكلام استمرارا لما قبله وحينئذ يكون المشار إليه هو كتاب ذلك كتاب أنزلناه مبارك لكا

موسى المذكور سابقا، من هنا آثر القرآن الكريم الانتقال إلى الحديث عن القرآن بلفظ 

الإشارة للقريب ليصرف الأذهان عما سبق ذكره ويلفتها إلى الكتاب الذي يتنزل عليهم، 

  .)2(ليه وتدبر آياتهالحاضر بين أيديهم لترغيبهم في العكوف ع

وتتميز أسماء الإشارة بصورة خاصة بالإحالة الموسعة والتي يقوم بها بالتحديد اسم الإشارة     

ففي قوله  )3(»تنشّط الإحالة مساحة كبيرة من المعلومات بشكل موسع « المفرد حيث 

ٰـذَا وإِنَّ للطَّاغين لَشر مآبٍ ﴿: تعالى للدلالة " هذا " فقد استعمل لفظ الإشارة  ] 55: ص[ ﴾  ه

على مقاطع طويلة من الخطاب الذي نشّط مساحة كبيرة من المعلومات نحو الإشارة إلى ما 

  .سبق في الآية الكريمة

وتجدر الإشارة إلى أن ضمير الغائب قد يستعمل استعمال ضمير الإشارة ومن ذلك قوله     

  ] 45: يوسف[ ﴾  نهما وٱدكَر بعد أُمة أَناْ أُنبِّئُكُم بِتأْوِيلهوقَالَ ٱلَّذى نجا م ﴿: تعالى

                                               
  .87م، ص2007، 1محمد محمد داوود، كمال اللغة القرآنية، دار المنار، القاهرة، ط -  1
  .)89-88(، صالمرجع نفسهمحمد محمد داوود،: ينظر -  2
  .58أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص  -  3
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  . )1(جرى مجرى اسم الإشارة والمشار إليه هو ما رآه الملك" تأويله"فالضمير في 

وهناك من يرى أن ثمة علاقة بين أداة التعريف واسم الإشارة، ويحتج على ذلك بوجود     

  .فيها thisفي الإنجليزية واسم الإشارة  the التعريف  التشابه بين أداة

  . )2(وهذا التشابه بين أدوات التعريف وأسماء الإشارة حاصل في اللغة الألمانية كذلك    

  .  أما في اللغة العربية فترتبط أداة التعريف بالموصول أكثر من ارتباطها باسم الإشارة

  :أدوات المقارنة -3

هي ثالث وسيلة من وسائل الاتساق الإحالية، تقوم بالربط بين معنيين أو أكثر من خلال     

على  –الموازنة بين الأشياء أو تفضيل أحدهما، فالحديث عن المقارنة يفرض وجود شيئين 

كل « يشتركان في معنى ما مع زيادة أحدهما على الآخر ويقصد بأدوات المقارنة  –الأقل 

تؤدي إلى المطابقة أو المشابهة  أو الاختلاف أو الإضافة إلى السابق كما أو  الألفاظ التي

  :)4(ويمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من أدوات المقارنة كالآتي )3(»كيفا أو مقارنة 

  :ويتفرع منها ما يلي: أدوات مقارنة عامة -1

زار : ومن أمثلتة قولنا . خال...نفسه، عينه، مطابق: ويتم استعمال عناصر مثل: التطابق -1-1

        إلى الرئيس ليزيل أي التباس لدى السامع " نفسه" فقد أحال لفظ . المدينة الرئيس نفسه

  .أو المتلقي، فالزائر هو الرئيس وليس نائبه أو مندوبا عنه

  قُتل شبيه زعيم تنظيم القاعدة : كقولنا. وفيه تستعمل عناصر مثل شبيه: التشابه -1-2

  .الخ...مختلف، مغاير : ويكون باستعمال عناصر مثل :الاختلاف -1-3

  :وتتفرع إلى: أدوات مقارنة خاصة -2

  الخ...في الإنجليزية، أكثر"  more"وتتم بعناصر مثل  :كمية -2-1

  .الخ...أجمل من، جميل مثل : وتتحقق بعناصر مثل :كيفية -2-2
                                               

  .13محمد حسنين صبرة، مرجع الضمير في القرآن الكريم، ص: ينظر -  1
، 3رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ينظر - 2

  .242م، ص1998
  .26أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص  -  3
  .19محمد خطابي، لسانيات النص، ص : ينظر -  4
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  :ويمكن تمثيل هذه الأنواع كما يلي

   

اسم مشتق على وزن « سم التفضيل في اللغة العربية بوظيفة المقارنة الخاصة وهو ويقوم ا    

  )1(»أفعل يدل في الأغلب على شيئين اشتركا في معنى وزاد أحدهما على الآخر فيه

  :)2(ويخضع اسم التفضيل لشروط تقتضيها قواعد اللغة على النحو الآتي    

  :لزمه أمران "  ال" إذا كان مجردا من  - 1

  وجوب إفراده وتذكيره في جميع الحالات أي أن تكون صيغته واحدة و لو أسند إلى مؤنث*) 

محمد أصدق من زملائه، مريم أذكى من شيماء، الأمهات أحن من : أو مثنى أو جمع مثل

  .الآباء، الفرسان العربيان أجمل من غيرهما

: حروف الجر ومن أمثلتهاجارة للمفضل عليه، ولا يجره غيرها من " من " وجوب دخول *) 

" علي " محمد أغنى من علي ولكن علي أسخى، حيث جاءت كلمة أغنى لتحيل على 

ولا تلزم المطابقة بين  .المتأخر الذكر وجاءت كلمة أسخى لتحيل على محمد المتقدم الذكر

  :اسم التفضيل والمفضل عليه في هذه الحالة، ومن أمثلتها أيضا قول المتنبي

  يظل بلحظ حسادي مشوبا*** ل من نهاروما ليل بأطو

  )3(أرى لهم معي فيها نصيبا*** وما موت بأبغض من حياة 

                                               
  .395، ص3عباس حسن، النحو الوافي، ج -  1
  .وما بعدها 401عباس حسن، المرجع نفسه، ص -  2
  .268ص ،1شرح ديوان المتنبي،ج المتنبي، -  3
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اليد : وحيث المطابقة بينه وبين المفضل عليه ومن أمثلته" الـ " إذا اقترن اسم التفضيل بـ) 2

يا العليا خير من اليد السفلى إذ جاء اسمي التفضيل العليا، السفلى، مفردين مؤنثين، فالعل

العالمان هما الأفضلان، العلماء هم الأفاضل . مؤنث الأعلى، والسفلى مؤنث الأسفل

  .الخ...،

. إذا كان مضافا إلى معرفة جازت المطابقة وعدمها مع أن عدم المطابقة هو الأكثر شيوعا) 3

أراذل القوم، فاطمة /أسخيا زملائهما، المتكبرون أرذل/محمد وعلي أسخى: ومن أمثلتها 

  .فضليا طالبات القسم/ة أفضلوأمين

لا « وتقوم أدوات المقارنة بوظيفة اتساقية من خلال ربط أجزاء النص بعضها ببعض إذ     

تختلف عن الضمائر وأسماء الإشارة في كونها نصية، وبناء عليه فهي تقوم مثل الأنواع 

  )1(»المتقدمة لا محالة بوظيفة اتّساقية 

قَد بدت ٱلْبغضآءُ من أَفْواههِم وما تخفى  ﴿ : وكمثال على وظيفتها الاتساقية نلاحظ قوله تعالى    

رأَكْب مهورد118: آل عمران[ ﴾  ص [   

و هي لفظ من ألفاظ المقارنة الجملة الثانية بالأولى لأنه لا يكون  " أكبر"فقد ربطت كلمة     

الشيء أكبر إلا بالموازنة بشيء آخر و حتى نعرف ما هو  الشيء  الآخر فلابد لنا من  

العودة إلى ما سبق أن ما يبطنه هؤلاء الكافرون للمؤمنين من  البغضاء أكثر مما يظهرون 

  .هم و هكذا يتحقق ترابط أجزاء  النصبأفواه

ومثل أدوات الإحالة السابقة يمكن لأدوات المقارنة أن تحيل إلى خارج النص كما يمكنها     

و من . الإحالة إلى داخله، و في هذه الحالة إما أن تكون الإحالة إلى متقدم أو إلى متأخر

ٰـذَآ أَكْبر فَلَمآ فَلَماَّ رأَى ٱ﴿ :أمثلة إحالتها الخارجية قوله تعالى بِّى هٰـذَا ر ازِغَةً قَالَ هب سملش

 فلفظ أكبر لا يفهم إلا بالرجوع إلى، ] 78: الأنعام[  ﴾ أَفَلَت قَالَ يٰقَومِ إِنِّى برِيۤءٌ مِّما تشرِكُونَ

                                               
  .19محمد خطابي، لسانيات النص، ص  -  1
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فالشمس أكبر من الكوكب، و من القمر و كلها موجودة خارج النص   )∗(ماسبق من الآيات

  .فتكون الإحالة خارجية

  : ومن أمثلة الإحالة الداخلية إلى متقدم ما يلي  

وهي " العكس " فقد أحالت كلمة : يفترض أن يعامَل المتهم على أنه بريء حتى يثبت العكس*) 

  .ء السابقة الذكرلفظ من ألفاظ المقارنة العامة على كلمة بري

. في الأسبوع الماضي سمعت محاضرة عن اللغة المنطوقة وفي هذا الأسبوع سمعت أخرى*) 

  .فكلمة أخرى تجبر المتلقي على العودة إلى السابق ليدرك أن المقصود محاضرة أخرى

عليك لا ينبغي أبدا أن تكون شهادتك مغايرة لما يمليه : ومن أمثلة إحالتها إلى متأخر قولنا    

  .أحالت إلى ما بعدها من كلام" مغايرة " فكلمة . ضميرك

         والملاحظ أن أدوات المقارنة أضعف من غيرها من وسائل التماسك الإحالية السابقة      

من حيث تواجدها في النصوص أو من حيث تحقيقها للاتساق ) الضمائر وأسماء الإشارة( 

تحقيق ترابط أجزاء النص بعضها ببعض، وتتميز  النصي، لكن هذا لا ينفي وظيفتها في

أيضا بعدم استقلاليتها في تحقيق وظيفتها الإحالية لذلك يقتضي ورود أي لفظ من ألفاظ 

  .المتلقي  أن ينظر إلى غيرها لتفسير قصد المتكلم من استعمالها/المقارنة من المخاطب

  : تيةولتوضيح دورها في تحقيق التماسك النصي نلاحظ الأمثلة الآ

  . النتائج هذه السنة غير مرضية نأمل أن تكون النتائج السنة المقبلة مختلفة*) 

  .المال ليس سبب السعادة الوحيد هناك أمور أخرى ينبغي توفرها*) 

  .مهما كانت حياتك صعبة فما هو آت أصعب*) 

   ] 185: البقرة[ ﴾ ... أَيامٍ أُخر ومن كَانَ مرِيضاً أَو علَىٰ سفَرٍ فَعدةٌ مِّن ...﴿: قال تعالى*) 

  

                                               
ٰـذَا ﴿: المقصود بالآيات هو قوله تعالى ∗ كَباً قَالَ هأَى كَولُ رٱلْلَّي هلَيع نا جفَلَم ﴿ ينلٱلآف بآ أَفَلَ قَالَ لاۤ أُحبِّى فَلَم٧٦ر﴾ 

 نم نبِّى لَـأَكُوننِى ردهي ن لَّمآ أَفَلَ قَالَ لَئبِّى فَلَمٰـذَا ر ازِغاً قَالَ هب رأَى ٱلْقَمآ رفَلَمالِّينمِ ٱلض77-76: الأنعام[ ﴾  ٱلْقَو 

[  
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  :ا هذه الأمثلة على النحو الآتينفلو أخذ

  . نأمل أن تكون نتائج السنة المقبلة مختلفة -

  . هناك أمور أخرى ينبغي توفرها -

  .فما هو آت أصعب -

لا تحقق القصد منها إلا بربط الجزء الثاني ) مختلفة أخرى، أصعب، أخر( فالألفاظ المقارنة     

: فالنتائج لا تكون مختلفة إلا بربطها بنتائج سابقة، وكذلك لفظي . من المثال بالجزء الأول

يكون " أخر " أخرى، أخر لا تؤدي وظيفتها إلا من خلال ما سبق ففي الآية الكريمة لفظ 

المقارنة مع ما سبق وهي أيام شهر رمضان الواردة في الجزء الأول من الآية وهي قوله ب

 شهر رمضانَ ٱلَّذيۤ أُنزِلَ فيه ٱلْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبيِّنات مِّن ٱلْهدىٰ وٱلْفُرقَان فَمن شهِد﴿ : تعالى

همصفَلْي رهالش نكُمونفس الشيء بالنسبة للمثال الأخير فلا يكون الشيء   ] 185: البقرة[ ﴾ م

وهذا ما يؤكد دور أدوات المقارنة في ربط وتماسك . أصعب إلا بالمقارنة مع شيء آخر

  . أجزاء النص

  : الأسماء الموصولة -4

تنتمي الأسماء الموصولة إلى الألفاظ الكنائية التي تتميز بالإبهام والغموض، وتحتاج إلى ما     

  .)∗(يزيل إبهامها ويفسر غموضها، تناولتها دراسات دون أخرى، كأداة من أدوات الإحالة

تشارك بقية أدوات الإتساق في عملية « وتقوم الأسماء الموصولة بوظيفة التعويض و    

فهي لا تحمل دلالة خاصة وكأنها جاءت تعويضا عما تحيل إليه، وهي (...) التعويض 

أيضا تقوم بالربط الاتساقي من خلال ذاتها ومرتبطة بما يأتي بعدها من صلة الموصول 

فهي ثنائية الوظيفة إذ تعوض  )1(»ين ما قبل الذي وما بعده التي تصنع ربطا مفهوميا ب

  .المحال إليه من جهة وتقوم بالربط التركيبي بين ما قبلها وما بعدها من جهة ثانية

  : والموصول في العربية قسمان  

                                               
لكن  –وفقا لما أورده محمد خطابي  -الأسماء الموصولة ضمن أدوات الإحالة لم يذكر هاليداي ورقية حسن  ∗

  .عدها روبرت دي بوجراند من الألفاظ الكنائية، وأشار إليها الأزهر الزناد في حديثه عن العناصر الإحالية
  ).28-27(أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص -  1
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ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع « وهو  :الاسم الموصول الخاص أو المختص -1

را عليه وحده، فلنوع المفرد المذكر ألفظ خاصة به، ولنوع المفردة دون بعض، مقصو

   )1(»المؤنثة ألفاظ خاصة بها وكذلك للمثنى بنوعيه وللجمع بنوعيه

  .الخ...الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين: وأشهر الألفاظ الخاصة بهذا القسم

  ] 21: يوسف[ ﴾  صر لـامرأَتهوقَالَ ٱلَّذى ٱشتراه من مِّ﴿ : ومن أمثلته قوله تعالى

   ] 12: التحريم[ ﴾  ومريم ٱبنةَ عمرانَ ٱلَّتيۤ أَحصنت فَرجها﴿ : وقوله تعالى

  ] 29: فصلت[ ﴾  ربنآ أَرِنا ٱللَّذَينِ أَضلاَّنا﴿ : وقوله تعالى

التطابق سواء في النوع أو في  فالملاحظ أن هذا القسم من الأسماء الموصولة يقوم على مبدأ

  .العدد

ما ليس نصا في الدلالة على بعض هذه الأنواع « وهو  :الاسم الموصول العام أو المشترك -2

وأشهر الألفاظ  )2(»دون بعض، أي ليس مقصورا على بعضها وإنما يصلح للأنواع كلها

وضع المخطط،  حضر من: ومن أمثلة هذا القسم قولنا. من ، ما : الخاصة بهذا القسم

حضرت من وضعت المخطط، وحضرا من وضعا المخطط، ومن وضعتا، ومن وضعوا، 

  .الخ...ومن وضعن

أَلَم تر أَنَّ ٱللَّه يسبِّح لَه من فى ٱلسماوات وٱلأَرضِ وٱلطَّير صآفَّات ﴿ :ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى 

تو هلاَتص ملع لُونَكُلٌّ قَدفْعا ييمٌ بِملع ٱللَّهو هبِيح41: النور[ ﴾  س [  

غير العقلاء في في العقلاء لكن قد تستعمل في " نم"وتجدر الإشارة إلى أن أكثر استعمالات     

وتكون للمفرد " ما " أما المستعمل من الأسماء الموصولة لغير العقلاء، فهو . حالات معينة

  .)3(بنوعيهمابنوعيه والمثنى والجمع 

  .أعجبني ما قدم، ما قدمت، ما قدما، ما قدمتا: فنقول

فكل اسم من الموصولات المشتركة أو العامة يملك صورة ثابتة، لا تتغير بتغير الأنواع التي 

  . يدل عليها

                                               
  .342، ص1عباس حسن، النحو الوافي، ج -  1
  .342، صالمرجع نفسهعباس حسن،  -  2
  .351، صالمرجع نفسه عباس حسن،-  3
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  :التعريف أو التحديد -5

جزاء النص بعضها يساهم التعريف، الذي يعد وسيلة من وسائل الاتساق الإحالية، في ربط أ    

ببعض، من خلال استعادة لفظة سابقة في شكل هو أكثر تحديدا من شكل ورودها الأول في 

النص، أو إيراد لفظة ما في صورة معينة تمكن المتلقي من تمييز ما تحيل إليه سواء في 

المدى الذي يفترض عنده إمكان التعرف على طبيعة « في الواقع والتعريف هو دالنص أو

النص بالنسبة لتعبير ما في نقطة بعينها، ثم استعادة هذه الطبيعة في مقابل حالة ذكرها عالم 

  )1(»لأول مرة عند هذه النقطة 

فالإحالة بالتعريف تكون نصية إلى الخلف لأن التعبير المسترجَع يحيل إلى التعبير الوارد     

ٱلسماوات وٱلأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَواة فيها مصباحٌ ٱللَّه نور  ﴿: ومن أمثلتها قوله تعالى. سابقا

 رِّيكَبٌ دا كَوهةُ كَأَناججٱلز ةاججى زف احبصمصباح " فقد ذُكرت لفظتي .  ] 35: النور[ ﴾ ...ٱلْم

مقامية وفي  وقد تكون إحالة التعريف" الـ " نكرتين ثم أعيدتا معرفتين بـ "  زجاجة " ، "

هذه الحالة لا تفسر الإحالة إلا بالعودة إلى السياق وباعتماد المتلقي على ما لديه من 

وللتمثيل لذلك . معلومات تمكنه من الوصول إلى قصد المتكلم، وهو المقصود بعالم النص

. لقد انخفضت قيمة الدينار: نفترض أن شخصين ينتميان إلى نفس البلد وقال أحدهما للآخر

  .فسيفهم السامع أن المقصود هو العملة المتداولة في بلده بحكم اشتراكه مع المتكلم في البلد

وقد اعتبرت بعض الدراسات النصية التعريف وسيلة من وسائل التماسك منفصلة عن     

  .)3(فيما عدته دراسات أخرى نوعا من أنواع الإحالة )2(الإحالة

حالة استنادا إلى تعريفها فهي علاقة بين لفظين تؤدي إلى وقد اعتبرناه نوعا من أنواع الإ    

  .ترابط أجزاء النص وهو ذاته الدور الذي يقوم به التعريف 

وتجدر الإشارة إلى أن التعريف يتقاطع مع وسيلة أخرى من وسائل التماسك النصي وهي     

         ذلك باللفظ نفسه إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة و« التكرار الذي يعرف بأنه 

أو بالترادف وذلك لتحقيق أغراض كثيرة أهمها تحقيق التماسك النصي بين عناصر النص 

                                               
  .301روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص -  1
  .307، صالمرجع نفسه روبرت دي بوجراند،: ينظر -  2
3 - Voir: Jean-Michel Adam, la linguistique textuelle, introduction a l'analyse textuelle 

des discours , Armand colin, paris, 2006, p90.  



  ير و التنويررالتح تفسير من خلال علم التفسير و في ضوء لسانيات النص الإحالة  

 

72 

 

في أن كليهما يمثل إحالة إلى الخلف " التكرار " و " التعريف " فيتفق كل من  )1(»المتباعدة

  .رجع أو المكررتنشأ من استرجاع تعبير معين، ويختلفان من حيث طبيعة هذا التعبير المست

أدوات " ويتم التعريف من خلال التفريق بين تعبيرين باستعمال أدوات ذات دلالة هي     

ينسب إلى أداة التعريف أنها تتقدم العبارات « في مقابل الاسم النكرة ومما " التعريف 

  : أما التنكير فهو ما لم يذكر من قبل ، أي أن )2(»الدلالية على ما سبق ذكره 

  . نكرة) = الوارد لأول مرة (لجديد ا      

  .معرفة=  ) المذكور سابقا (المسترجع       

يحمل أبعادا مختلفة تتوقف « وتملك بعض الدراسات نظرة خاصة لموضوع التحديد فهو     

على ما إذا كانت نظرة المرء إليه منطقية أو نفسية، فإذا نظر إلى المعنى من حيث قيمة 

الصدق فإن التحديد ينصب على الموضوعات في عالم منطقي، أما إذا نظر إلى المعنى من 

نية فإن الأمور ذات التحديد هي التي تصلح بذاتها للتعرف عليها من حيث هو إجراءات ذه

  )3(»جهة المشاركين في الاتصال

        من خلال الصدق أو الكذب –في حال نُظر إليه نظرة منطقية  –فالتحديد يكتسب معناه     

ظر إليه أو الاستدلال وغيرها من العمليات المنطقية التي تعطي التعبير معناه، أما إذا نُ

نظرة نفسية فإن الواقع هو الذي يعطي التعبير معناه،  وهذا يقودنا إلى العلامات اللغوية 

حددت مفردات المعجم بحسب مضامينها فإن لديها في هذه الحالة ما « وما تشير إليه فإذا 

وأما إذا حددت المفردات بواسطة الإحالة إلى أشياء فإن (...) يسمى المعنى المضموني 

فاللفظ إذا أخذ بمعناه المعجمي مثل قولنا  )4(»ينا في هذه الحالة ما يسمى بالمعنى الإحالي لد

فهذا التعبير يكتسب معناه المضموني . الأرض كوكب يقع في المجرة، وهي كروية الشكل: 

الأرض التي نسكنها : من قيمة صدقه أي من الحكم عليه بالصدق أو الكذب، لكن لو قلنا

فإن هذا التعبير يكتسب معناه من خلال قصد المتكلم وما يفترض بالسامع . ةمناظرها جميل

أو المتلقي أن يفهمه إذ يحيل لفظ الأرض إلى منطقة معينة وتراعي الإحالة بالتعريف 

                                               
  .20، ص2صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج -  1
  .307روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص -  2
  .307، صالمرجع نفسه روبرت دي بوجراند، -  3
  .84، صمرجع نفسهي بوجراند، الروبرت د -  4
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يكمن سر أداتي التنكير والتعريف في أن أداة التنكير تحترم إدراكنا « إدراك المتلقي إذ 

  ص على أنهم غير معروفين، أما أداة الحسي الأساسي وتقدم الأشخا

  )1(»التعريف فتحترم إدراكنا الحسي الثانوي وتقدم الأشخاص على أنهم معروفون 

  : )2(وهناك عدة عناصر قادرة على القيام بوظيفة التعريف يمكن حصرها فيما يلي

ائدا، كان أرسل الرئيس إلى المنطقة ق: العناصر المذكورة كما تبدو في عالم النص، كقولنا - 1

  . القائد حكيما

             ﴾فَعصىٰ فرعونُ ٱلرسولَ﴾١٥﴿كَمآ أَرسلْنآ إِلَىٰ فرعونَ رسولاً﴿:ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى

  ] 16-15:المزمل[ 

العناصر المخصصة المعهودة في المعلومات المشتركة لمستعملي اللغة الذين يتعرف بعضهم  - 2

لو افترضنا أن طالبين ينتظران أستاذهما : فمثلا. على مستوى شخصيإلى بعض 

يبدو أن الأستاذ لن يأتي، فيفهم المخاطب أن المتكلم يقصد : المشرف، فيقول أحدها للآخر

  .بحكم اشتراكهما في انتظاره" الأستاذ المشرف عليهما " بالأستاذ 

ي اللغة الذين تجمعهم معرفة شخصية كيانات وقائع مختزنة ضمنا لمعلومات العامة لمستعمل - 3

فليس  ] 40: التوبة[ ﴾  إِذْ أَخرجه ٱلَّذين كَفَرواْ ثَانِى ٱثْنينِ إِذْ هما فى ٱلْغارِ ﴿: مثل قوله تعالى

  .المقصود جنس الغار وإنما هو غار معهود لدى الجماعة المسلمة وهو غار ثور 

والقمر، إذ تحيل كلمة الشمس مثلا على النجم الذي يضيء العناصر المتفردة كالشمس  - 4

الأرض، لذلك فمهما كان السياق الذي تقال فيه هذه اللفظة فإنها ستشير إلى نفس الشيء، 

  .وما يحكم هذه الإحالة هو الإعتقاد بوجود شمس واحدة فقط

الرئيس، : ي مثلالعناصر المنتمية إلى النظام العام التي لا بد منها للتنظيم الاجتماع - 5

عناصر التعويض التي يفرضها مطلب التماسك لعالم النص، ومن أمثلتها  -6الخ ...الشرطة

احتفلت بريطانيا بزفاف الأمير وليام، حضر الزفاف رؤساء وملوك البلاد المجاورة فلفظ : 

 البلاد المجاورة في المثال جاء معرفا دون ذكره سابقا، مساهما في استمرار عالم النص،

                                               
  .201ول وبراون، تحليل الخطاب، صپ -  1
  .309، صالنص و الخطاب و الإجراءروبرت دي بوجراند،  :ينظر -  2
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لأن الإقليم الجغرافي يجعل المتلقي يتوقع أن يكون لكل بلد جيران، ويسمى هذا النوع في 

  .)1(اللغة العربية بالعهد الكنائي

فالقسم الفرعي الذي يتّسم : العناصر النموذجية التأصيلية، ويتعلق الأمر هنا بقضية الأقسام - 7

النموذجي ومن أمثلتها قولنا  بأعلى درجة من التراكب مع قسمه الأعلى سيكون هو الأصل

  .البط من فصيلة الطيور: 

 -�–محمد : العناصر التفضيلية التي تحتل أقصى موقع في أي تدرج للمتغيرات كقولنا - 8

  .أفضل الخلق

العناصر العلائقية التي يمكن الوصول إليها بواسطة الوصلات النموذجية المحددة المأخوذة  - 9

مذ رحلت انفطر القلب، فالقلب ذو وصلة نموذجية تربطه : من العناصر المعرفة كقولنا

  .إذ لكل إنسان قلب: بمركز الضبط هو الإنسان 

ويبدو من خلال هذه العناصر أن أكثرها تحقيقا للتماسك هو العنصر الأول أي ذكر العنصر     

وذلك لأن . كما يبدو في عالم النص أو تكراره بصورة معرفة بعد وروده نكرة لأول مرة

إحالته نصية وداخلية، وهو ما يجعله قادرا على ربط جملتين بعضهما ببعض، بينما 

  .العناصر الأخرى فإحالتها تعتمد إما على السياق أو على معلومات متوفرة في ذهن المتلقي

وعموما تبدو الضمائر أكثر أدوات الإحالة تحقيقا للتماسك وتشمل كل أنواع الإحالة، بينما     

الإشارة بتحديد المكان الذي يوجد فيه المرجع ومدى قربه أو بعده من المتكلم، تقوم أسماء 

كما تبين لنا جنسه وعدده، فيما تقوم أدوات المقارنة بالإحالة الداخلية من خلال الموازنة 

بين شيئين لذلك فهي أضعف أدوات الإحالة تحقيقا للتماسك وتقوم الأسماء الموصولة 

. لال عملية التعويض، إذ تشترك مع أدوات أخرى في إنجاز ذلكبوظيفتها الإحالية من خ

أما التعريف فإنه لا يعطي معلومات عن المرجع لكن يستلزم معرفته عن طريق السياق 

الداخلي بالعودة إلى الخلف أو من خلال السياق الخارجي أو من خلال معارفنا عن العالم 

 .الخارجي

  

  

                                               
طالب محمد إسماعيل الزوبعي، البلاغة العربية علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين، : ينظر - 1

  .158م، ص1997جامعة قان يونس، بنغازي، 
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  :العربي التماسك النصي في التراث -1

اهتم علماء العربية بظاهرة الربط بين أجزاء النص، وهي ظاهرة تعرض لها المحدثون من     

الغربيين والعرب في إطار علم اللغة النصي، ومحاولة منا لإبراز جهود علماء اللغة 

لوعي المعرفي فليس التراث في ا« القدامى نحاول ربط مساهماتهم بالمناهج الحديثة

دعامة من دعامات وجودنا  -الأهم وهذا هو -  ، ولكنهالمعاصر قطعة من التاريخ فحسب

لذلك كان لزاما علينا عدم تجاهل هذا التراث  )1(».وأثر فاعل في مكونات وعينا الراهن

  .وتسليط الضوء على ما ورد فيه من إشارات تتعلق بما نحاول دراسته من نظريات حديثة

نقف عند « والملاحظ على الدراسات القديمة، هو تداخلها وتشابك بعضها ببعض، لهذا فعندما    

موقف القدماء من دراسة النصوص وكيفية تحليلها فإننا لا نعني بطبيعة الحال النحاة وحدهم 

بل نعني أيضا المفسرين، والبلاغيين، وعلماء أصول الفقه، وغيرهم ممن تعاملوا مع 

النص القرآني لتحليله وفهمه واستنباط الأحكام منه، والوقوف على  النصوص وخاصة

  )2(».أسرار إعجازه إلى غير ذلك مما يقتضي نظرة كلية وشاملة إلى النص

وقد استطاع القدماء أن يقدموا لنا آراء ودراسات تقترب في كثير من الأحيان مما يعرفه علم     

على أنه كلّ موحد تترابط  -النص القرآنيوخاصة  -النص الحديث، كنظرتهم إلى النص

أجزاؤه بشكل مبهر معجز، وكحديثهم عن بعض الظواهر اللغوية مثل التكرار والإضمار 

  .  والحذف، واهتمامهم بأدوات الربط ودورها في تماسك النص

  : النظرة الشمولية للنص -1 -1

سك والتناسق، كانت مشتركة لدى التراث العربي أن فكرة التلاحم، أو التما مراجعةيبدو من     

كان  - في حدود ما نعلم -مجموعة من العلماء، لكن تبلور هذه الفكرة وبروزها بشكل دقيق

« من خلال عرضه لنظرية النظم فقد "دلائل الإعجاز" مع عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

) نعرفه الآن(  باحث عربي كان عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الهجري، آخر

عن طريق اكتناه تجسدها ا متكاملا لفهم الظاهرة الأدبية نظري احاول أن يقيم بناء

                                               
 6 -5عدد خاص  ،المرجعيات والأبعاد، مجلة المبرزرياض مسيس، لسانيات النص حول بعض المفاهيم  -1

 .162، صم2002،  الجزائر، فريفي
 ،م2008 ،1ط القاهرة، الثقافة الدينية، الأصالة والحداثة، مكتبة بين النص نحو أحمد محمد عبد الراضي، -2

 .134ص
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لكن هذا لا ينفي وجود إشارات في هذا الإطار النصي، لدى العلماء الذين  )1(».النصي

  .سبقوا الجرجاني، وقد كان لإشاراتهم دور وأهمية تذكر في تبلور هذه الفكرة عنده

نجد مصطلحات تصب في إطار ما  -على سبيل المثال لا الحصر - فات الجاحظففي مؤل    

ما « يسمى حديثا في علم اللغة النصي بالاتساق، كالتلاحم، والسبك، فأجود الشعر عنده 

رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا 

أحدهما يتعلق :ففي هذا الكلام جانبان )2(».يجري الدهان واحدا، فهو يجري على اللسان كما

تى فالألفاظ ينبغي أن تكون متآلفة مع بعضها البعض ح.بالألفاظ، والآخر يتعلق بالأصوات

ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم « يتقبلها المتلقي بارتياح، ففي

أما الأصوات فيفترض أن تكون متوافقة  )3(».اهيستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكر

كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا « المخارج، سهل النطق بها، فإذا

فالمتأمل لهذا الكلام يدرك أن اهتمام  )4(».كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة

البيت الشعري من جهة،  الجاحظ كان منصبا على تآلف الألفاظ المكونة للشطر أو

  .والأصوات المكونة للألفاظ المتجاورة من جهة أخرى

يمكن أن تكون سندا و يمكن أن نتخذها « اجتهادات كثيرة  ففي التراث العربي إشارات و       

وخير ما يمثل سندا للتماسك النصي عند  )5(».مرجعا لما اصطلح عليه بلسانيات النص

، أهو الجرجاني بحث في إعجاز القرآن القاهر المحدثين هو نظرية النظم الجرجانية، فعبد

راجع إلى النظم، وأن بلاغته بلاغة كلام لا  «في الألفاظ أم في المعاني؟ ليصل إلى أنه 

ذه حديثه عن القرآن ومما يبين نظرة  الجرجاني ه )6(».بلاغة وحدات لغوية معزولة

فلم يجدوا في الجميع  بأنهم تأملوه سورة سورة ، وعشرا عشرا، وآية آية،« الكريم، وإبرازه

أو أحرى  أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها،

قانا وأعجز الجمهور ونظاما والتئاما، وات وأخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول،

                                               
 . 8، صم1987، 1ط بيروت، ،الأبحاث العربية الشعرية، مؤسسة كمال أبو ديب، في -1
 ، مكتبة الخانجي،1السلام محمد هارون، ج عبد: والتبيين، تح أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان -2

 .67، صم1998، 7ط القاهرة،
 .67، ص نفسه صدرالم الجاحظ، -3
 .67ص ،المصدر نفسه الجاحظ، -4
 .162ص  رياض مسيس، لسانيات النص حول بعض المفاهيم المرجعيات والأبعاد، -  5
 .162ص ،المرجع نفسهرياض مسيس، -6
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ففي هذا الكلام ما يتعلّق بالتحليل النصي، كذكره لمصطلحات معتمدة لدى ، )1(»...وإحكاما

إذا ارتبط بالجوانب  Cohérenceيقابل عند المحدثين « علماء النص مثل التماسك و

الدلالية المتعلقة بما يحيط بالنص والإحالات الخارجية، ولذلك ذكر مصطلح الالتئام وهو 

  )2(».ك أو التماسك النصيقابل التماسي

كما نلاحظ في كلام الجرجاني النظرة الكلية للنص، باعتبار هذا الأخير الوحدة الكبرى في     

على معاني " النظم"إذ قد عرفت أن مدار أمر «التحليل، معولا في ذلك على معاني النحو

أن ليست المزية  ثم اعلم(...) النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه

ولكن تعرض بسبب المعاني  بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي على الإطلاق،

ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع  والأغراض التي يوضع لها الكلام،

بل ليس من فضل ومزية إلاّ بحسب الموضع ، وبحسب المعنى الذي تريد (...) بعض

متأمل لهذا الكلام يدرك أن الجرجاني يعد العلاقات القائمة بين وال )3(».والغرض الذي تؤم

يؤكد أن الأدوات تستمد « الجمل خاضعة لما يفرضه السياق أو الموضع وكأنه بذلك 

وظيفتها في الربط من مضمون الخطاب، وهو مضمون يقوم على فهم المعاني الجزئية 

ويقترب هذا المفهوم مما جاء )4(».المبثوثة في النسيج اللفظي الذي يضم بعضه إلى بعض

المقابلة بين مفهومي البنية الصغرى والبنية الكبرى لوصف دلالة « في محاولته" فان ديك"به

إذ تتعلق البنية الصغرى بمستوى الجمل أما البنية الكبرى فلا تتحدد  )5(».النص) معنى(

  .بهذا المستوى بل بالنظر إلى النص ككل بوصفه وحدة كلية

، وإنما هو نسيج محكم يتحكم فيه خذ الكلام باعتباره جملا متناثرةوكذلك الجرجاني لا يأ    

فتتآلف جمله بعضها مع بعض، ويتعلق التالي منها بالأول أو الأول  المعنى والموضوع،

  .  بالتالي

                                               
محمد محمود شاكر، مكتبة  :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح -1

 39، صم2004، القاهرة، 5الخانجي، ط
 .126ص اللغة بين النظرية والتطبيق، علم صبحي إبراهيم الفقي، -2
 .87ص ،المرجع السابقعبد القاهر الجرجاني،  -3
، بيروت، 1ط ، الدار العربية للعلوم ناشرون،)بحوث وقراءات( إبراهيم خليل، في نظرية الأدب وعلم النص، -4

 .227، صم2010
 .219سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص -5
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وقد أخذ على الجرجاني أن نظرته جزئية تقف عند حدود الجملة ولا تتجاوزها على اعتبار     

أن شواهده كانت جزئية، إلا أن الأمر ليس كذلك البتة لأن التجزئة التي قام بها لم تكن إلا 

   )1(.من أجل ترسيخ المفاهيم النظرية، التي يمكن تطبيقها على النص الكامل عند تناوله نقديا

حال الكلم في ضم بعضها إلى « ومما يبين اهتمامه بكلية النص وتماسك أجزائه اعتباره    

لا يكون الضم فيها ضما ولا الموقع  عض وفي تخير المواقع لها كحال الابريسم سواء،ب

موقعا حتى يكون قد توخى فيها معاني النحو، وإنك إن عمدت إلى ألفاظ فجعلت تتبع 

 بعضها بعضا من غير أن تتوخى فيها معاني النحو لم تكن صنعت شيئا تدعي به مؤلفا،

أو صنع  على الجملة صنيعا، ولم يتصور أن تكون قد تخيرت وتشبه معه بمن عمل نسجا، 

وقد وردت إشارات الجرجاني المتعلقة بالتماسك النصي في مواضع مختلفة ) 2(».لها المواقع

بصورة تكاد تكون أوضح من شرحها في « وشرح معنى التماسك" دلائل الإعجاز"من كتابه 

، فتارة يشبه الكلم المتراكبة ق متباينةلك في نصوص مختلفة وبطروذ )3(».العصر الحديث

مما هو أصل في « بالابريسم، وتارة يشبهها باللآل المجموعة في سلك، فينبغي أن نعلم أن 

ويدخل  ،أن تتحد أجزاء الكلام(...) معانيالمسلك في توخي ال اأن يدقّ النظر، ويغمض

الجملة أن تضعها في النفس وأن يحتاج في  ويشتد ارتباط ثان فيها بأول، بعضها في بعض،

ن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع بيساره أوضعا واحدا، و

ن من أواعلم (...) هناك، نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين 

  سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل  (...)الكلام

   )4(»...لا يبغي أكثر أن يمنعها التفرقفخرطها في سلك 

وتجعلها متداخلة  وقد تطرق الجرجاني في كتابه لأدوات تجعل من هذه الجمل كلّا موحدا،    

والتقديم  فتعرض لبعض منها في أبواب خاصة بها، مثل الوصل والفصل، كحلقات السلسلة،

                                               
مكة  دط، ،جامعة أم القرى القراءة الناقدة في ضوء نظرية النظم، حامد صالح الربيعي،:ينظر -1

 .)54 -53(ه، ص 1417مكرمة،ال
 ).370،371( دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، -2
 .127، ص1علم اللغة بين النظرية والتطبيق، ج صبحي إبراهيم الفقي، -3
 .96ص ،المصدر السابقعبد القاهر الجرجاني، -4
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من الظواهر النصية التي  والحذف والإضمار، والإحالة والاستئناف، وغيرها والتأخير،

  )∗ (.ولتها الدراسات النصية الحديثةتنا

ولئن كانت هذه نظرة علم من أعلام البلاغة في القرن الخامس الهجري، فإننا لا يمكن أن     

بن طباطبا، والقرطاجني الذي بدت انغفل إسهامات من جاء بعد الجرجاني، كالسكاكي و

ث عن تماسك حيث نجده يتحد ،ثر بروزا منها عند غيرهأك - في رأينا - فكرة التماسك عنده

، فيبدأ ببحث كيفية تماسك الفصل ثم ينتقل إلى كيفية تماسك الفصول القصيدة بشكل متدرج

وهو في كلّ ذلك يمثّل بقصيدة المتنبي  ليصل في الأخير إلى الحديث عن القصيدة ككل،

  )1(»...أغالب فيك الشوق والشوق أغلب« التي مطلعها 

طرق العلم بإحكام مباني « فيمكن أن نميز تماسك فصول القصيدة عند القرطاجني فيما سماه     

فقد وضع لهذا التماسك أربعة قوانين  )2(».الفصول وتحسين هيئاتها ووصل بعضها ببعض

الآخر بتماسك الفصول فيما  يتعلق بعضها بتماسك أجزاء الفصل الواحد ويتعلق البعض

واشترط لهذه  )3(».لاستجادة مواد الفصل وانتقاء جوهرها« القانون الأول، فخصص بينها

  :)4(المواد شروطا هي

  .أن تكون متناسبة المسموعات والمفهومات -

  .أن تكون حسنة الاطراد -

  .أن تكون غير متخاذلة النسج -

لا يشمله أن تكون غير متميز بعضها عن بعض التميز الذي يجعل كل بيت كأنه منحاز بنفسه  -

  .وغيره بنية لفظية أو معنوية، يتنزل بها منزلة الصدر من العجز أو العجز من الصدر

ن يميز مواد الفصل الواحد أفهذه الشروط دالة على الترابط والالتحام والتماسك الذي ينبغي     

 وخاصة الشرطين الأخيرين، فكأن حازم يعتبر الفصل شيئا ينسج بخيوط كثوب أو بساط،

                                               
  .لنظرته لظاهرة الإحالة في الأجزاء التالية من هذا العمل سنتعرض -  ∗
 .301، ص1ج ، شرح ديوان المتنبي،المتنبي: ينظر -1
 .287حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -  2
 .288ص المصدر نفسه، -  3
 .288ص المصدر نفسه،: ينظر -  4
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لا ينبغي أن يكون هذا النسج من خيوط مهلهلة قابلة لأن تقطع، بل يجب أن تكون خيوطه ف

  .متينة محكمة النسج، وهذه الخيوط هي الكلمات المكونة لأجزاء الفصل

ثم إنّه لا يكتفي بترابط هذه الأجزاء المكونة للبيت الواحد وإنّما ينبغي أن يتحقق الترابط بين     

الأبيات أيضا ويتم ذلك بعلاقات لفظية أو معنوية ويبدو هذا جليا في القانون الثالث المتعلق 

 يجب أن يردف البيت الأول من الفصل بما يكون لائقا به« بترتيب ما يقع في الفصول إذ

من باقي معاني الفصل مثل أن يكون  مقابلا له على جهة من جهات التقابل أو بعضه 

مقابلا لبعضه أو يكون  مقتضى له مثل أن يكون مسببا عنه ، أو تفسيرا له، أو محاكى 

  بعض ما فيه ببعض ما في الآخر، 

   )1(».أو غير ذلك من الوجوه التي تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر

النصيين  التعالق يعد من صميم التماسك الدلالي عند السببية والتقابل و فالحديث عن    

يقطر بضرورة الاتصال بين مكونات البيت أولا، ثم بين « المحدثين، فكلام القرطاجني

فالترتيب مهم سواء بين أجزاء البيت الواحد أو بين   )2(».البيت والذي يليه أو يسبقه

  .مجموع الأبيات

ما يجب أن يقدم في الفصول وما يجب أن « القرطاجني في القانون الرابع إلى ويتعرض     

  :)4(ويجعل التأليف في هذا أربعة أضرب هي )3(».يؤخر فيها ويختتم به

  .ضرب متصل العبارة والغرض* 

  .ضرب متصل العبارة دون الغرض* 

  .ضرب متصل الغرض دون العبارة*

  .ضرب منفصل الغرض و العبارة* 

ونشير إلى بعض العلاقات  التي تربط  فصل القرطاجني في هذه الأضرب كلّ على حدة،وي    

  :الفصل بالذي يليه كما يلي

                                               
 .290ص الأدباء،منهاج البلغاء وسراج  حازم القرطاجني، -  1
 .151ص محمد خطابي، لسانيات النص، -  2
 .288، صالمصدر السابق حازم القرطاجني، -  3
 .290ص المصدر نفسه، -  4
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أن يكون لآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلوه علقة من جهة الغرض وارتباط من جهة * 

ة العبارة، بأن تتطلب الألفاظ التي في أحد الفصلين بعض الألفاظ التي في الآخر من جه

  .الإسناد والربط

أن يكون رأس الكلام في أول الفصل مرتبطا متعلقا بما قبله من جهة المعنى، وتكون العلاقة *

  .هنا معنوية

أحسن ما « والعام بالخاص ويعتبر أن أن تتضمن الفصول علاقات تربط بينها كالجزء بالكل، * 

زئية وتردف بالمعاني الكلية يكون عليه هيئة الكلام في ذلك أن تصدر الفصول بالمعاني الج

أو نحو ، بما هو أعم منه لى أمر خاص أو استدلال على الشيءعلى جهة تمثيل بأمر عام ع

   )1(». ذلك

فبحديثه عن « )∗∗(والتحجيل )∗(وتكتمل نظرة القرطاجني للتماسك النصي بحديثه عن التسويم    

أن يسلك في بنائها مبدأ ووسطا  هذين العنصرين يكتمل تصوره للقصيدة الشعرية وما ينبغي

  )2(».ونهاية

  :وحدة النص القرآني وترابطه -2 – 1 

، فتعاملوا معه على أنه وحدة ص القرآنياهتم علماء الإسلام بالبحث في كيفية تماسك الن    

واحدة يرتبط بعضها ببعض، وتتعلق أجزاؤه على نحو تكاملي، فأسهم المفسرون 

عض الظواهر ب رفي تحليل النص فربطوه بالسياق وبينوا دووالأصوليون إسهاما واضحا 

  .اللغوية في التماسك النصي كالتكرار والحذف و الإحالة وغيرها من الظواهر

 بالاتجاه نحو دراسة نصية للقرآن الكريم، فالأصوليون اهتموا منذ نشأة علم أصول الفقه،    

فيما أحسب كانت « مجرد إشارات لكنّها وإن كانت مساهماتهم في هذا الاتجاه في بدايتها 

كافية لالتقاط الصورة الخلفية المضمرة والمشبعة بالإحساس بالوحدة والتماسك التي يتمتع 

                                               
 .295ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، -  1
 .أن يعلّم على الشيء وتجعل له سيمى يتميز بها التسويم، ∗
 .بالأبيات الحكمية والاستدلالية ل أواخر الفصوليتذالتحجيل أن ∗∗
 .159ص  لسانيات النص، محمد خطابي، -  2
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فالشافعي يشير إلى وحدة اللسان الذي به نزل  )1(».بها النص المعني بدراسة الأصول

 )2(».ما نزل بلسان العربالعلم بأن جميع كتاب االله إن :ومن جماع علم كتاب االله «الكتاب

ويستلزم أن يراعي المتلقي خصائص اللغة العربية التي نزل بها الكتاب وجاءت بها السنّة 

تبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، « ومن هذه الخصائص أن العرب 

سان العربي فهذه الخصائص التي تميز بها الل )3(».وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه أوله

كالوحدة وترابط الأول بالآخر، وتفاعل الآخر بالأول لا يشذّ عنها النص القرآني الذي نزل 

على ما تعرف من معانيها، وكان  فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها،«  باللسان نفسه

اد عاما ظاهرا ير، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه ما تعرف من معانيها اتساع لسانهام

، ويستغنى بأول هذا منه على آخره وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله به العام الظاهر

وعاما ظاهرا يراد به الخاص،  فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، الخاص،

         وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام

فالحديث عن أول ووسط وآخر أي شيء هو حديث عن وحدة هذا  )4(».أو وسطه أو آخره

ن في مجال التماسك النصي بعد يوتطورت إشارات الأصولي .الشيء واستجماع لأجزائه

علامات لا تملك القوة  أمر وحدة النص مجرد إشارات أو « الإمام الشافعي فلم يعد

يز القسمات، بل غدا الحديث عنها الإفصاحية اللازمة التي تجعل منها مفهوما واضحا مم

  )5(».كانيا مهما في المؤلفات الأصوليةيحتل فضاء م

من أهم السمات المميزة للتفكير البراغماتي في علم أصول  الفقه « والجدير بالذكر أن      

فالأصوليون لم يهتموا بوحدة  )6(».معاملة القرآن الكريم والسنة النبوية كاللفظة الواحدة

متمثلا  -إن صح التعبير -قرآني فحسب بل اهتموا بوحدة النص الإسلامي ككل النص ال

  .ةفي القرآن والسنّ
                                               

، عمان جدارا للكتاب العالمي، يحيى رمضان، القراءة في الكتاب الأصولي، الإستراتيجية والإجراء، - 1

 .222، صم2007ربد، الأردن، أ، 1الأردن، عالم الكتب الحديث، ط
القاهرة،  ،3التراث، ط مكتبة دار أحمد محمد شاكر،:تح بن إدريس الشافعي، الرسالة، محمد -2

 .127ص،م2005
 .135ص ،المصدر نفسه -  3
 .135نفسه، ص المصدر -  4
 .223ص ،المرجع السابقيحيى رمضان،  -5
دار  محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، -6

 .86ص المدار الإسلامي،
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ة النبوية الشريفة كاللفظة الواحدة وأن كل جزء من هذه فقد عد ابن حزم القرآن الكريم والسنّ    

النظر في اللفظة ينبغي النظر فيه في ضوء علاقته مع الأجزاء الأخرى، ومن ثم لا يجوز 

والمثال المستخدم كثيرا لتوضيح هذه الفكرة هو الآيتان الكريمتان ، )1(.نص ما منفردا

ووصينا ٱلإِنسانَ بِوالديه إِحساناً حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه ﴿ :قال تعالى :الآتيتان

  ] 15 :الأحقاف[  ﴾  وفصالُه ثَلاَثُونَ شهراً

  ] 233 :بقرةال[  ﴾ وٱلْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ ﴿:وقوله تعالى   

أن الحد الأدنى لمدة الحمل ستة أشهر ولذا فإنه إذا  -من ربط النصين معا  -واستنتج الفقهاء   

وبهذه )2(.ولدت الزوجة ولدا معافى قبل ستة أشهر من زواجها كان للزوج الحق في إنكاره

ولكن  ،بمفرده ولا للحديث النبويالطريقة يصل الأصوليون ليس إلى وحدة للقرآن منفردا، 

   .إلى وحدة شاملة تعم النصين معا

، فإن علوم القرآن والتفسير قد ذرات المنتقاة من علم أصول الفقهكانت تلك بعض الشوإذا     

أفاضت بشكل لافت في إبراز التماسك النصي بل نجد علما خاصا يصب في هذا الإطار 

الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري أول من أظهر  «، وهو علم قديم يعد "علم المناسبة" هو 

ولم نكن سمعناه من غيره، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، ، ناسبةببغداد علم الم

وما  لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ :وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية 

وكان يزري على علماء بغداد لعدم  الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟

   )3(».علمهم بالمناسبة

أمر معقول وإذا عرض على العقول «  لذلك تعد المناسبة )4(ة المقاربة والمناسبة في اللغ     

إلى معنى  -واالله أعلم  -تلقته بالقبول، وكذلك المناسبة في فواتح الآية وخواتمها ومرجعها 

       عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات،: رابطا بينهما

                                               
 أحمد محمد شاكر، :تح ،3ج الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، :ينظر - 1

 .118ص دت، دط، بيروت، منشورات دار الإختلاف الجديدة،

، 1ط السعودية، التوزيع، و الصميعي للنشر دار الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، علي بن محمد :ينظر2- 

  .83ص ،م2003
  ، مكتبة دار1أبو الفضل إبراهيم، ج :بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن تح -  3

 . 36دط، القاهرة، دت، ص التراث،     
 .916ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،: ينظر -  4
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         والعلة والمعلول، والنظيرين والضدين ونحوه، سبب والمسبب،كال:أو التلازم الذهني

، القرآن قديما فهذه العلاقات التي عرض لها المفسرون وعلماء )1(».أو التلازم الخارجي

ن تعالق الجمل في في حديثه ع "فان دايك "نجدها حديثا في الدراسات النصية وخاصة عند

السبب، والملاءمة  العلاقات في الاتساق النصي كالعلة أوبعض ، فيورد دور العوالم النصية

  )2(.وعلاقات التضمن وغيرها من العلاقات والروابط النصية أو حسن الاتفاق،

بذلك الارتباط،  ىوفائدة علم المناسبة جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقو      

بل اعتبر بعض الأئمة ارتباط  )3(.م الأجزاءويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائ

فالمتأمل لكلّ ما ورد في كتب علوم   )4(الكلام بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا من محاسنه

القرآن عن علم المناسبة يدرك أنه يدرس ارتباط الآي بعضها ببعض، ثم ارتباط السور فيما 

باط سورة الكوثر بالسورة التي بينها، وذلك من لطائف القرآن الكريم ومن أمثلة ذلك ارت

لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها، لأن السابقة قد « قبلها وهي الماعون، فمن  

 ومنع الزكاة، ،ء فيهاترك الصلاة، والرياو  البخل، :وصف االله فيها المنافق بأمور أربعة

 " الصلاة ترك" مقابلة  وفي ،أي الكثير"إن أعطيناك الكوثر:"خلفذكر هنا في مقابلة الب

وفي مقابلة منع  أي لرضاه لا للناس، "لربك " وفي مقابلة الرياء أي دم عليها،" فصل

  )5(» .وأراد به التصدق بلحم الأضاحي فاعتبر هذه المناسبة العجيبة، "وانحر" :الماعون

والسور فحسب، ويمكن الإشارة إلى أن التناسب في علوم القرآن لم يقتصر على الآيات        

بل نجدهم يتحدثون عن مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها، ومناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي 

وفي  )6(.واسمها ةقبلها، ومناسبة السورة للحرف الذي بنيت عليه وكذلك المناسبة بين السور

                                               
 .35ص ،البرهان في علوم القرآنالزركشي،  -  1
  عبد القادر قنيني،:، تربحث في الخطاب الدلالي والتداوليالنص والسياق استقصاء ال فان ديك، :ينظر -  2

 .وما بعدها 77، صم2000دط،  بيروت، الشرق، المغرب، إفريقيا الشرق،     
 .36ص ،السابق الزركشي، المصدر :ينظر -  3
 .36ص ،المصدر نفسه:ينظر -  4
  .39ص المصدر نفسه، -  5

 
مركز  :الإتقان في علوم القرآن، تح جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،أبو الفضل  :ينظر -6

 .وما بعدها 148، ص5ج الدراسات القرآنية،
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يشكل  - أي القرآن  -وفي كل هذه الإشارات نستشف وعي الدارسين لعلوم القرآن بأنه 

  . واحدا وهو ما يعبر عنه بأنه كالكلمة الواحدة، رغم تفاوت أوقات نزوله نصا

، ويبدو ذلك من خلال استعمالهم لديهم وعي كبير بالترابط وكيفيتهأما المفسرون فنجد       

في كيفية النظم  " ،"ية بما قبلها وجوهاذكروا في اتصال هذه الآ "لبعض العبارات مثل 

، فهذه العبارات "ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟ ،الأمرعلام عطف هذا " ،"وجوه

سواء كانت استفهامية أو تقريرية فإنها توحي بإدراكهم للتناسب بين أجزاء الكلام وإن كان 

  )1(.علم التفسير سابق عن علوم القرآن

        لكن مساهمات المفسرين في توضيح تماسك النص لم تقف عند حدود هذه الإشارات        

و إنما تجاوزتها بالتعرض لظواهر نصية مختلفة كالعطف والتكرير، ومرجعية الضمير 

ومن أمثلتها تفسير الزمخشري للآية الخامسة والعشرين من سورة  وغيرها  من الظواهر

شِّرِ ٱلَّذين آمنواْ وعملُواْ ٱلصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِى من تحتها ٱلأَنهار وب ﴿:البقرة فقوله تعالى

ٰـذَا ٱلَّذى رزِقْنا من قَبلُ قاً قَالُواْ هرِّز ةرن ثَما مهنزِقُواْ ما ريوجب طرح سؤال .  ] 25 :بقرةال[  ﴾كُلَّم

وفي رأيه أن ليس  الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟علام عطف هذا : مفاده

الذي اعتمد بالعطف  هو الأمر حتى يطلب له كل من أمر أو نهي يعطف عليه إنما المعتمد 

، فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين العطف هو جملة وصف ثواب المؤمنينب

ٱلنار ٱلَّتى وقُودها ٱلناس وٱلْحجارةُ أُعدت فَٱتقُواْ  ﴿وذلك أن تقول هو معطوف على قوله 

رِينلْكَافغته الجهة الجامعة «فيفهم من كلامه  )2(.] 24 :بقرةال[  ﴾لأن العطف سو  

 )3( ».بين محتوى الوصفين وهي التضاد، الأول عقاب الكافرين والثاني ثواب المؤمنين

  :عند اللّغويين الإحالة -2

 -  هتمت الدراسات العربية القديمةتقوم الإحالة بدور هام في تحقيق الترابط النصي وقد ا    

لم يرد بالمفهوم الذي " الإحالة" بإبراز هذا الدور، إلا أن مصطلح - على اختلاف توجهاتها

                                               
 .169ـ  167ص محمد خطابي، لسانيات النص، -  1
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل  جاراالله أبو القاسم حمود بن عمر الزمخشري،: ينظر - 2

، 1، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،ج:تح وجوه التأويل،في 

 .228، صم1998
 .169ص محمد خطابي، لسانيات النص، -  3
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إلاّ مساهمات وإشارات على قدر من الأهمية تصب في  نجده اليوم في الدراسات النصية،

، أو في ء في الدراسات النحوية والبلاغيةف حديثا بظاهرة الإحالة سواإطار ما يعر

  .دراسات علوم القرآن، وأصول الفقه، وبصورة خاصة في علم التفسير

     :الإحالة عند النحاة والبلاغيين -1 -2

اهتمت الدراسات اللغوية بظاهرة الإحالة باعتبارها أداة كثيرة الشيوع والتداول، إضافة إلى     

الداخلية ( دورها في الربط بين الجمل و العبارات، فنجد مفهوم الإحالة بنوعيها 

عند اللغويين أثناء تعرضهم لبعض المسائل كحديثهم عن المبهمات، والربط ) والخارجية

  .والتكرير وغيرها بالتعريف،

  : المبهمات -أ 

ت وهي ما يعرف في الدراسا )1(الضمائر، أسماء الإشارة، والموصولات: يقصد بالمبهمات  

فالنحاة قد ربطوا بين هذه العناصر والإبهام  الألفاظ الكنائية، النصية الحديثة بالكنائيات أو

بمعنى حاجتها إلى ما يفسرها، وقد قرن سيبويه بين الضمائر وأسماء الإشارة أثناء تعرضه 

     )2(.للأسماء المبهمة

صارت المضمرات « بط باسم يزيل غموضه وإبهامه وقد فالضمير لا تتحقق دلالته حتى يرت    

، ولا ضربته :معارف، لأنك لا تضمر الاسم إلا وقد علم السامع على من يعود، فلا تقول 

 )3(».مررت به حتى يعرفه ويدري من هو

  ):الضمائر(المضمرات -1

يضمر إذا علم أنك قد وإنما  « فالمتكلم لا يستعمل المضمر إلا إذا علم المستمع المقصود به    

  )4(».عرفت من يعني

يصبح بعد الذكر بين المحدث والمستمع معرفة  « فالاسم المضمر الذي يعود الضمير عليه    

            والإبهام والانتقال أهم ما يميز المبهمات أو المضمرات )5(».بكونه مدار الحديث
                                               

 .وما بعدها 84، ص3ج، شرح المفصل بن يعيش،ا:ينظر -1
 .)78 - 77(ص ،2ج ،الكتاب :سيبويه: ينظر -2
، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 4محمد عبد الخالق عضيمة، ج :محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تح -3

 .280م، ص 1984القاهرة، دط، 
 .81ص ،2ج ،الكتاب :سيبويه -4
 .112ص سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية وتطبيقية، -  5
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أحدهما شبهها بالحروف، ووجه الشبه أنّها لا والمضمرات كلّها مبنية وإنّما بنيت لوجهين  «

تستبد بنفسها وتفتقر إلى تقدم ظاهر ترجع إليه فصارت كالحروف التي لا تستبد بنفسها ولا 

فالنحاة قد اهتموا بالبحث عن الظاهر الذي يفسر المضمر أي تحديد  )1(».تفيد إلا في غيرها

  .المبهم أو العنصر الإحالي المرجع أو العنصر الإشاري الذي يحيل إليه الاسم

وقد ركز النحاة أيضا على تحديد مراتب الضمائر من جهة التعريف اعتمادا على فكرة     

فأعرف المضمرات المتكلم لأنه لا  «الحضور فيقدم المتكلم ثم المخاطب وأخيرا الغائب

وأضعفها تعريفا يوهمك غيره ثم المخاطب والمخاطب تلو المتكلم في الحضور والمشاهدة، 

ون صاحبهما حاضرا وقت النطق فضمير المتكلم والخطاب لابد أن يك، )2(».كناية الغائب

، ولذلك يسمى كل منهما ضمير حضور، أي أن كل منهما يفسر مرجعه بالحضور بهما

والمشاهدة، فالمشكلة إذن لا تتمثل في المتكلم أو المخاطب وإنما في الغيبة، فلا يجوز 

  . بعد معرفة السامعالإضمار إلا

مما يؤدي إلى  وهذا الأمر يتطلب تعدد مراجعها، يتعدد استخدام الضمائر في اللغة العربية،    

لذلك صاغ النحاة  .الضمير حر في اختيار مرجعه لأن حدوث لبس بين الضمير ومرجعه

  :قواعد تحدد عود الضمير على مرجعه، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي

 :لى أقرب مذكورعوده ع:أولا

« ، فإذا )3(الأصل في اللغة العربية أن يعود ضمير الغائب على أقرب مذكور إذا تعدد المرجع

مستويان في الإسناد كان الضمير عائدا على الأقرب إلا إن دلّ دليل على أنه لغير تقدم اسمان 

ما فركبته دا وغلا، واشتريت جوافالضمير لعمرو جاءني زيد وعمرو أكرمته،:الأقرب مثال

   )4(».، فإن لم يستويا في الإسناد وكان الثاني في ضمن الأول عاد على المتقدمفالضمير للجواد

  :ويجوز أن يعود إلى الأبعد مع وجود قرينة وذلك في الموضعين الآتيين 

تجارةً أَو لَهواً وإِذَا رأَواْ  ﴿:فمثال الدليل اللغوي قوله تعالى المقام، وجود دليل في اللغة أو - 1

، والدليل على في إليها على التجارة وهي الأبعد، فقد عاد الضمير  ] 11 :الجمعة [ ﴾ٱنفَضوۤاْ إِلَيها
                                               

 .85، صشرح المفصلابن يعيش، -  1
 .84ص ،المصدر نفسهابن يعيش، -  2
 .80، ص1، ج3دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ق عضيمة،محمد عبد الخالق  :ينظر -  3
، 1ط ، مكتبة الخانجي،2رجب عثمان محمد،ج :تح أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، - 4

 .941، صم1998 القاهرة،
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ذلك المطابقة بين الضمير ومرجعه ومقال عوده على الأبعد رعاية للمقام الذي ورد فيه، ما 

    ﴾وإِبراهيم إِذْ قَالَ لقَومه ٱعبدواْ ٱللَّه ﴿ :جاء في قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال االله تعالى

  ، ] 16  :العنكبوت[ 

فالضمير في  ] 27  :العنكبوت[ ﴾ ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنا فى ذُرِّيته ٱلنبوةَ وٱلْكتاب ﴿:ثم قال 

على لوط وهو الأقرب لأن إبراهيم هو المتحدث ذريته يعود على إبراهيم وهو الأبعد، لا 

وبالتالي فعود الضمير على المحدث عنه أولى من عوده على  )1(.عنه في أول القصة

  .الأقرب

فقد ،  ] 34: إبراهيم[  ﴾ وإِن تعدواْ نِعمةَ ٱللَّه لاَ تحصوها ﴿:إذا كان المرجع مضافا مثل قوله تعالى - 2

  )2(.لأنه مضاف "نعمة"تحصوها على الأبعد وهو عاد الضمير في 

  :الترتيب بين الضمير ومرجعه: ثانيا

  :عود ضمير متقدم لفظا ورتبة -1

يقصد بتقدم المرجع لفظا أن يسبق المرجع ضمير الغائب بلفظه، ويقصد بتقدمه في الرتبة أن     

، المبتدأ مثل اسم كان واسم إنصله تكون رتبته التقديم مثل الفاعل أو نائبه أو المبتدأ أو ما أ

  .والأصل في رجوع الضمير أن يعود على متقدم لفظا ورتبة

  :عوده على متقدم لفظا متأخر رتبة -2

  .الخبر أو المفعول به أو المجرور بالحرف :رتبةالمتأخر     

  :عوده على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة -3

يعود " نفسه"فالضمير في  ] 67 :طه[  ﴾ فى نفْسِه خيفَةً موسىٰ فَأَوجس ﴿:ومن أمثلته قوله تعالى    

  .على متأخر في اللفظ وهو موسى لكنّه متقدم في الرتبة لأنه فاعل

 ] 1: الإخلاص[  ﴾قُلْ هو ٱللَّه أَحدٌ ﴿:ومن أمثلته قوله تعالى :عوده على متأخر لفظا ورتبة -4
   )3(.الجملة بعدهيعود على مضمون " هو"الضمير 

                                               
 .)32 - 31(ص البرهان في علوم القرآن، الزركشي،: ينظر -  1
 .1271ص ،4ج قرآن،السيوطي، الإتقان في علوم ال: ينظر -  2
 .وما بعدها 31ص محمد حسنين صبره، مرجع الضمير في القرآن الكريم، :ينظر -  3
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  :توافق الضمائر في المرجع: ثالثا 

فإذا وجدت عدة  .يقصد به أن تطابق الضمائر ورجوعها إلى شيء واحد أولى من تفريعها    

ضمائر وعدة مراجع يصلح أن يعود بعض الضمائر على بعض المراجع ويصلح بعضها 

لأن توافق الضمائر «واحد أن يعود على بعضها الآخر كان الأفضل أن تعود على مرجع 

  )1(».في المرجع أولى من اختلافها وهذا أليق بنظم القرآن

قوله : يشيع استخدام الضمير بعد مرجعه وأمثلة ذلك كثيرة منها  :عود الضمير على متأخر*  

، فالضمير ] 3 – 2: مريم[ ﴾  إِذْ نادىٰ ربه نِدآءً خفياً ﴾٢﴿ ذكْر رحمة ربِّك عبده زكَرِيآ﴿ : تعالى

لكن قد يعود الضمير على " زكريا"يعود على " ربه"والضمير في " رب"يعود على "عبده"في 

   )2(:مرجع متأخر في مواقع كثيرة حصرها ابن هشام فيما يلي

ففاعل  نعم رجلا زيد، :، ولا يفسر إلا بالتمييز، نحو"بئس"أو " نعم"ن الضمير مرفوعا بأن يكو*

  .بئس رجلا عمرو :ونحو" رجلا"ضمير مستتر ويعود على "نعم"

  :أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما، نحو قول الشاعر *

  .لغير جميل من خليلي مهمل *** جفوني ولم أجف الأخلاء إنني               

  .متأخر عن الضميروهذا العائد " الأخلاء"وهو واو الجماعة يعود على " جفوني" فالضمير في

 ] 29: الأنعام [﴾  إِنْ هى إِلاَّ حياتنا ٱلدنيا ﴿:قوله تعالى ، نحوخبره عنه، فيفسرهأن يكون مخبرا  *
 ومن أمثلته أيضا قولهم .والعائد متأخر عن الضمير "حياتنا الدنيا"يعود على " هي"فالضمير

  "هي العرب تقول ما تشاء"

          :ونحو قوله تعالى ، ] 1: الإخلاص[  ﴾قُلْ هو ٱللَّه أَحدٌ ﴿:قوله تعالىضمير الشأن والقصة نحو *

ويشترط أن يكون مفسره أو عائده . ] 97: الأنبياء [ ﴾ فَإِذَا هى شاخصةٌ أَبصار ٱلَّذين كَفَرواْ ﴿

  .وأنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع جملة،

  :نحو قول الشاعر بتمييز،مفسرا " رب"ـ أن يجر ب*

                                               
 .1272ص السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، -  1
مغني اللبيب، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني،  جمال الدين بن هشام الأنصاري،: ينظر - 2

 . 104إلى  101دت، ص بيروت، دط،
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  رث المجد دائبا فأجابوا*** ربه فتية دعوت إلى مايو                   

  "فتية"هو التمييز"ـه"فعائد الضمير

  .ضربته زيد :نحو له،أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر * 

لك ومن ذ ،"ضرب غلامه زيدا"نحو  ومفسره مفعول مؤخر، أن يكون متصلا بفاعل مقدم،* 

  :قول حسان

  .من الناس أبقى مجده الدهر مطعما***ن مجدا أخلد الدهر واحداولو أ   

  . وتجدر الإشارة إلى أن النحاة قد حرصوا على إبراز البنية الإحالية لضمير الشأن 

ن صاحب أفعلى الرغم من  «وقد وردت إشارات إلى الإحالة الضميرية عند علماء البلاغة     

لم يفرد بابا للإحالة مثلما أفرد بابا للفصل والوصل، إلا انه عرض لهذه دلائل الإعجاز 

" جاءني زيد وهو مسرع" فالجرجاني حين مثّل بقولهم  )1(».الأداة عرضا سريعا دونما قصد

وعقب على ذلك مؤكدا .جاءني زيد وزيد مسرع:فهي من حيث الدلالة واللفظ نظير قولهم

نك إذا أعدت ذكر زيد، فجئت بضميره أوذلك  « أغنى عن تكرير زيد"هو"ن الضميرأ

جاءني زيد وزيد "كأنك تقول ن تعيد اسمه صريحا،أالمنفصل المرفوع كان بمنزلة 

  )2(»"مسرع

وهذا المثال يشبه إلى حد كبير المثال الذي رأيناه سابقا ـ في الفصل الأول ـ والذي وقفت     

وقد علقت  .ا في طبق مقاوم للناراغسل وانتزع نوى ست تفاحات ضعه: عليه رقية حسن

الضمير في ضعها هو الرابط الذي يضم الجملة الثانية إلى الأولى في « على هذا المثال بأن

وحدة تفيد العلم بطلب معين، وإذا وضع المتكلم كلمة تفاحات بدلا من الضمير فإن الرابط 

    )3(».ا هو تكرار كلمة تفاحات عوضا عنهنه

كلام ولا رية عند الجرجاني من الأدوات التي يؤدي استخدامها إلى تحسين الوالإحالة الضمي    

  :، فقول البحتري الآتييقتصر دورها على الرابط

                                               
 .233ص إبراهيم خليل، في نظرية الأدب وعلم النص، -1
 .215الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
3- hasan ruqaia . grammatical cohesion in spoken and written. english . london.1st  

ed.1968.p 20.  234إبراهيم خليل، في نظرية الأدب وعلم النص، ص: ضمن.  
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  فما إن رأينا لفتح ضريبا *** بلونا ضرائب من قد نرى                 

  )1(عزما وشيكا ورأيا صليبا***هو المرء أبدت له الحادثات                

أضفى على المعنى  -فضلا عن أنه ربطه بالأول -في بداية البيت الأول "هو"ام الضميرفاستخد

   )2(.فيه شيئا من القوة

وتنفي ، التي تفيد الكلام تماسكا واتساقاومع أن الإحالة بواسطة الضمير من عوامل الربط      

فقد  مساق،كل  ، ولا تعذب في إلا أنها لا تروق في كل مقام ،ذعنه التكرار وتجنبه التشتت

إن لم  وفتون، وهجنة في البيان ،فساد في القول ىلإتؤدي مع اضطراب التقديم والتأخير 

  :نقل ضعفا في المعنى ومصداق ذلك قول الفرزدق

  )3(أبو أمه حي أبوه يقاربه ***وما مثله في الناس إلا مملكا                    

، في الناس خال هشام بن عبد الملك بن مروان براهيم بن هشامأي ما مثل الممدوح وهو إ    

حي يقاربه في فضائله إلا صاحب ملك هو أبو أمه أي أم الملك، أبو هذا الممدوح، وحاصل 

وهذا ما يسمونه تعقيدا لموقع الخلل من  .المعنى أنه لا يشبه إلا ابن أخته الذي هو هشام

  :ي الطيب المتنبيوكذلك قول أب )4(.النظم وفساد الترتيب

  )5(والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل***الطيب أنت إذا أصابك طيبه

أي أنت أطيب من الطيب .اغتسلتله إذا  أنت الغاسل، والماء أي الطيب أنت طيبه إذ أصابك    

ففي هذين البيتين غالى الشاعران في التقديم والتأخير، والإحالة مغالاة  )6(.وأطهر من الماء

  .وانحرفا عن محجة الإحسان خرجا فيها عن جادة الصواب،

  :  أسماء الإشارة -2

إليه، إذ يرى أغلب النحاة أن الأصل  تناول النحاة أسماء الإشارة من خلال تحديدهم للمشار    

فإن أشير بها إلى محسوس  الإشارة الحسية قريبة أو بعيدة، في أسماء الإشارة أن يراد بها

                                               
 .58، ص1، جديواناللبحتري، ا -1
 .85ص ،دلائل الإعجاز الجرجاني،: ينظر - 2
 .83ص ،المصدر نفسهالجرجاني،:ورد البيت في - 3
 .84ص ،المصدرنفسهالجرجاني، -4
 .377، ص3ج عبد الرحمن البرقوقي، :شرح ديوان ،الالمتنبي،  -  5
 .84ص الجرجاني، المصدر السابق، -  6
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فلتصيره ،  ] 72 :الزخرف [ ﴾وتلْك ٱلْجنةُ ٱلَّتيۤ أُورِثْتموها﴿:غير مشاهد نحو قوله تعالى

ذٰلكُم ٱللَّه  ﴿: إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته نحو قوله وكذلك إن أشير بها كالمشاهد،

كُمب1(. ] 102 :الأنعام [﴾  ر(  

القرب والوسط والبعد، ويرى ابن يعيش : ويرى أغلب النحاة أن للإشارة ثلاث مراتب     

   )2(.قريبة وبعيدة :وآخرون أن للإشارة مرتبتين

طبيعة المشار إليه أولا ثم مدى قربه أو بعده من  :لأسماء الإشارة مبنية على شيئين فنظرة النحاة

  .المتكلم ثانيا

، غراض التي تؤديها أسماء الإشارةوإذا كانت هذه نظرة النحاة فإن البلاغيين قد اهتموا بالأ    

  :ويمكن إيجاز هذه الأغراض فيما يلي

فالإشارة أكمل ما يكون من  أن يقصد تمييز المشار إليه، لإحضاره في ذهن السامع حسا،* 

لا يكون لك « ة وضع اليد كأنالتمييز لتنزله في المحسوس الذي أصله أن يستعمل فيه منزل

فاسم الإشارة  )3(».أو لسامعك طريق إليه سواها، أو تقصد بذلك أكمل ما يكون من التمييز

  .بوضوح ميزهيفي هذه الحالة يحدد المشار إليه و

يتضمن  «الإيجاز والتنبيه وهذا الغرض من أشهر الأغراض التي ذكرها البلاغيون وهو أن * 

ديدة للشيء ثم تذكر باسم الإشارة جاعلا ما يترتب على تلك التركيب ذكر أوصاف ع

ٰـئك علَىٰ هدى مِّن ربِّهِم  ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى )4(».الأوصاف مسندا إلى هذا الاسم أُولَ

ٰـئك هم ٱلْمفْلحونَ زيادة " أولئك"فقد أفاد السياق المتضمن اسم الإشارة  ] 5: البقرة[  ﴾ وأُولَ

    )5(.الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح

                                               
، جامعة قان يونس، بنغازي، 2يوسف حسن عمر، ج: الكافية، تصحيح و تعليقشرح الرضي على : ينظر - 1

محمد محمد :ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح:و ينظر .472م، ص 1996، 2ط

 .134تامر، شركة القدس للتجارة، القاهرة، دط، دت، ص
 المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين، طالب محمد إسماعيل الزوبعي، البلاغة العربية علم : ينظر - 2

 .181، صم1997، 1بنغاري، ط ان يونس،قجامعة 
 .375ص السكاكي، مفتاح العلوم، -  3
 البلاغة العربية علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين،طالب محمد إسماعيل الزوبعي، - 4

 .184ص
 .159ص، 1ج الكشاف، :الزمخشري: ينظر -  5
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فَمن ثَقُلَت موازِينه  ﴿:له ومن ذلك قوله تعالى تمييز المسند إليه باسم الإشارة ليتحقق الحكم* 

ٱلْم مه كٰـئ ٰـئك ٱلَّذين خسِروۤاْ أَنفُسهم فى جهنم  ﴾١٠٢﴿فْلحونَفَأُولَ ومن خفَّت موازِينه فأُولَ

فذكر اسم الإشارة في الموضعين ليتقرر الحكم على المشار إليه  ]103-102:المؤمنون[﴾خالدونَ

  .المذكورلما في الإشارة من التمييز والوضوح، فالتقرير هنا سببه خصوصية في 

ذلك، ذاك، ثم تتفرع على ما  هذا،:كقولك أن يقصد بيان  حاله في القرب والبعد والتوسط،* 

ذكر وجوه من الاعتبار مثل أن تقصد أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس 

  :كقول الفرزدق في خطابه جريرا

  )1(.يا جرير المجامعإذا جمعتنا ***أولئك آبائي فجئني بمثلهم                    

ٰـذَا مثَلاً ﴿:أو أن تقصد بقربه تحقيره واسترذاله كقوله تعالى بِه ٱللَّه اداذَآ أَروببعده  ] 26 :البقرة [﴾  م

قَالَت  ﴿:لئك الفحول، وكقوله تعالىأوذلك الفاضل،  :تعظيمه كما تقول في مقام التعظيم

يهنِى فنتى لُمٱلَّذ كُنرفعا لمنزلته في الحسن، ولم تقل فهذا يوسف حاضرا  ] 32: يوسف [ ﴾فَذٰل

      )2(.ويفتن به حبأن ي :واستحقاق

وأنت ترى أن  «والملاحظ أن الأغراض التي تؤديها أسماء الإشارة خاضعة للسياق        

معنى القرب والبعد الكامن في أسماء الإشارة معنى طيع  خاضع للسياق، ونرى أن البعد 

فالبعد والقرب يلقيان ضلالا مختلفة تحددها سياقات  .يعطي ألوانا متعددة وكذلك القرب

وذلك  الكلام ومسالك معانيه وهذه السياقات تهز الكلمات هزا يبعث مضمرات دلالاتها،

   )3(».وعملا دقيقا وحسا مرهفا،، يتطلب نظما متأملا فاحصا

  : الأسماء الموصولة -3

اة للاسم الموصول على بيانه، وإبراز جملة صلة الموصول تركزت دراسات النح    

والموصول ما لابد له في تمامه  «وشروطها، فهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب

                                               
 .253ص ،ديوانالالفرزدق،  -1
 .183ص مفتاح العلوم، السكاكي،: ينظر -  2
علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية ماعيل الزوبعي، البلاغة العربية،طالب محمد إس - 3

 .188المحدثين،ص
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اسما من جملة تردفه من الجمل التي تقع صفات، ومن ضمير فيها يرجع إليه وتسمى هذه 

  )2(.الحشو:ويسميها سيبويه )1(».الجملة صلة

فهو  فالموصول لابد له من صلة مشتملة على ضمير ليحقق الإحالة إلى ما يقصده المتكلم،     

والعلم به، وما يراد من  التلاحم النحوي بين ما تقدم ذكره، رمن الأدوات التي تشد من أز

ما فعل الرجل الذي  :المتكلم أن يعلم به، أو يضمه إلى ما سبق من العلم به ففي قول القائل

ير ، والشيء غأن الرجل كان عند من سئل بالأمس دك بالأمس، الشيء المعلوم هوكان عن

، وهذا ما يراد العلم به وضمه إلى ما هو معروف من المعلوم هو ما صدر عنه من فعل

مررت بزيد الذي أبوه  :، كقول القائلالاسم الموصول للربط بين الشيئينوقد جاء  .أمره

  )3(.، وكون فلان أباهالمرور بزيد:الخبرين سم الذي بينفقد وصل الا فلان،

يصبح واضحا جليا في نظر  ، بحيثيقوم بتعريف وتحديد المحال إليه فالاسم الموصول    

، لكنه لا يقوم بوظيفته منفردا لكن بتظافره  مع جملة الصلة المشتملة على عائد المخاطب

حديثه عن الاسم هو الضمير وهذا المعنى أكد عليه عبد القاهر الجرجاني في 

علما كثيرا وأسرارا "الذي" اعلم أن لك في  «من حيث الوظيفة والفائدة و"الذي"الموصول

بما  ،تثلج الصدرو  د تؤنس النفس،وائبحثت عنها وتصورتها اطّلعت على فجمة وخفايا إذا 

 أن تتأمل عبارات يفضي بك إليه من اليقين ويؤديه إليك من حسن التبيين، والوجه في ذلك

" إن الذي" ، ولأي غرض اجتلب، وأشياء وصفوه بها، فمن ذلك قولهملهم فيه لم وضع

ليتوصل به إلى الوصف " ذو"اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، كما اجتلب 

بالرجل الذي كان "و" مررت بزيد الذي أبوه منطلق"بأسماء الأجناس يعنون بذلك أنك تقول

إلى أن أبنت زيدا من غيره بالجملة التي هي " الذي"ـبفتجدك قد توصلت "عندنا أمس

   )4(».لم تصل إلى ذلك"الذي"ولولا" أبوه منطلق"قولك

                                               
يعقوب، دار  إميل بديع :أبو القاسم جار االله محمد بن عمر الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تح - 1

 . 179، صم1999، 1ط الكتب العلمية، بيروت،
 .105، ص2ج الكتاب، سيبويه،:ينظر -  2
 .200ص الجرجاني، دلائل الإعجاز، :ينظر -  3
 .199ص ،المصدرنفسه -  4
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الاسم الموصول ضربا من التعريف تارة وتارة «ففي رأي عبد القاهر الجرجاني أن في     

ره من از عن غيامتا وتلك في رأينا لفتة ذكية منه اختص بها و ضربا من الإحالة بالضمير،

  )1(».الناس

معنى هذا أن الإحالة بالموصول إحالة مزدوجة يقوم بها الاسم الموصول بالاشتراك مع       

صلته التي تحتاج إلى مكون نحوي تحويلي هو الضمير العائد فمثلا لو قال الأستاذ لتلاميذه 

غيره بجملة  فقد أبان الأستاذ خالدا من .حصل على المرتبة الأولى خالد الذي أبوه معلم :

الذي يعود على خالد،  "أبوه"التي تضمنت ضميرا متصلا هو الهاء في " أبوه معلم"الصلة 

إذ عرف خالدا من جهة وأحال إليه من جهة "الذي"وما حقق هذا هو الاسم  الموصول

  .أخرى

ولا البلاغية القديمة تناولت الحالة التي تقتضي كون المسند إليه اسما موص والدراسات       

متى صح إحضاره في ذهن السامع بوساطة ذكر جملة معلومة الانتساب إلى مشار  «وهي

فيدل هذا الكلام على أن الموصول يقوم   )2(». إليه واتصل بإحضاره بهذا الوجه غرض

بعملية الإحالة من خلال تبيين واستحضار المحال إليه في ذهن المتلقي وهذا لا يكون إلا 

التي تحتوي على عائد يحيل إلى ما يستحضر في ذهن هذا المتلقي، بواسطة جملة الصلة 

معنى هذا أن للموصول أغراض  .لكن هذا الاستحضار يكون بقصد المتكلم أو الملقي

  )3(:بلاغية عدة يمكن حصرها فيما يلي

لأَرض تترِيلاً مِّمن خلَق ٱ﴿ :قوله تعالى :وأمثلة هذا الغرض كثيرة منها :التشريف والتعظيم *

   .أفاد معنى التعظيم "من" فنجد أن استخدام الاسم الموصول . ] 4: طه [ ﴾وٱلسماوات ٱلْعلَى

  :ومن أمثلته أيضا قول الفرزدق

  )4(بيتا دعائمه أعز وأطول***إن الذي سمك السماء بنى لنا

                                               
 .239ص إبراهيم خليل، في نظرية الأدب وعلم النص، -  1
 .181ص السكاكي، مفتاح العلوم، -  2
بغية الإيضاح لتلخيص  ل الصعيدي،تعاعبد الم:وينظر .183إلى  181ص المصدر نفسه، ،السكاكي:ينظر - 3

 .وما بعدها 66، صم1999 دط، ، القاهرة،مكتبة الآداب المفتاح،
 .347الفرزدق، الديوان، ص  -  4



  ير و التنويررالتح تفسير من خلال علم التفسير و في ضوء لسانيات النص الإحالة  

 

97 

 

أي تغشاها أمور .  ] 16 :النجم [ ﴾ يغشىٰإِذْ يغشىٰ ٱلسِّدرةَ ما ﴿ :نحو قوله تعالى :التفخيم والتهويل *

عظيمة مبهم أمرها في الجلال والكثرة كأنها مما لا يحيط بها الوصف ولا يفي بها البيان 

، وإيذان باستمرار استحضار للصورة البديعية"يغشى"ة عبير بصيغتكما ولا وصفا، وفي ال

يغشاها من الخلائق الدالة على قد علم االله بهذه العبارة أن  «و .الغشيان بطريق التجدد

    )1(».عظمة االله وجلاله أشياء لا يكتنفها النعت ولا يحيط بها الوصف

أي  ] 27 :الرعد [﴾ ويقُولُ ٱلَّذين كَفَرواْ لَولاَ أُنزِلَ علَيه آيةٌ مِّن ربِّه﴿ :مثل قوله تعالى :الذم والتعريض *

الإضمار مع ظهور إرادتهم عقب ذكر مرحهم فقد أوثر الاسم الموصول على  ،أهل مكة:

  .والتسجيل عليهم بالكفر فيما حكي منهم  بالحياة الدنيا لذمهم ،

    لأنه مفرد متضمن جملة(...)تخداماأسلوب التعريف بالموصول أشيع المعارف اس« ويعد. 

والعلمية وغيرها فإنها محددة في  بخلاف الضمير يتسع لكثير من أحوال المعارف،ولذلك 

  )2(»واحدةدلالة 

  

  ":ال"ـب ـ التعريف ب

فأشاروا إلى أنواعها  ودورها في ربط الكلام  "ال"تعرض النحاة والبلاغيون لأداة التعريف    

بالربط بين الجمل ربطا « فهي تتجاوز تحويل النكرة إلى معرفة ، وتقوم  بعضه ببعض ،

        يشبه ربط الإحالة بالضمير، من حيث أنها تذكّر السامع أو القارئ بشيء سبق ذكره 

  )3(».أو شيء معروف في الذهن جرى الكلام عليه أو الإشارة له في السياق

  .وقسمت هذه الأداة إلى عهدية وجنسية     

 ] 16: المزمل[  ﴾فَعصىٰ فرعونُ ٱلرسولَ ﴿ :قد يكون ما دخلت عليه متقدما لفظا كقوله تعالى: فالعهدية

، وحاضرا مبصرا نحو  ] 15: المزمل[  ﴾كَمآ أَرسلْنآ إِلَىٰ فرعونَ رسولاً ﴿:قوله تعالى إذ تقدم

                                               
 .640، ص5الزمخشري، الكشاف،ج -  1
علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية البلاغة العربية  طالب محمد إسماعيل الزوبعي، -  2

 . 205المحدثين،ص
 .236ص ، في نظرية الأدب وعلم النص،إبراهيم خليل -  3
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إِذْ ناداه ربه بِٱلْوادى  ﴿:نحو قوله تعالىأو حاضرا في العلم  القرطاس لمن سدد سهما،"قولك 

  :العهدية ثلاثة أقسام" ال"ويقسم البلاغيون  )1( ] 16 :النازعات [ ﴾ٱلْمقَدسِ طُوى

يقُولُونَ سلامٌ  ﴿:، ومن أمثلته قوله تعالىوهو أن يتقدم ذكر المعرف صراحة :العهد الصريح - 1

 للعهد الصريح، "الجنة "في قوله  "ال"فإن  . ] 32: النحل [ ﴾ٱلْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَعلَيكُم ٱدخلُواْ 

 ﴾جنات عدن يدخلُونها  ﴿:وقد تقدم ذكر المعرف صراحة في قوله تعالى ".جنات عدن:"أي 

  ] 31: النحل [

إنما يتقدم ما يدل عليه كناية  صريح وذكر  "ال"ـ وهو أن لا يتقدم للمعرف ب :العهد الكنائي -2

ربِّ إِنِّى نذَرت لَك ما فى بطْنِى محرراً فَتقَبلْ منِّى إِنك أَنت ٱلسميع  ﴿:ومن ذلك قوله تعالى 

يمل٣٥﴿ٱلْع﴾ بِم لَمأَع ٱللَّهثَىٰ وآ أُنهتعضبِّ إِنِّى ور ا قَالَتهتعضا وثَىٰفَلَمكَٱلأُن ٱلذَّكَر سلَيو تعضا و ﴾

  )2(.هار الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لأي ليس الذك. ] 36 -35 :آل عمران[ 

 في الآية الكريمة قبله، "ما"للإشارة بها إلى " ال "قد عرف - وإن لم يتقدم صراحة  -فالذكر     

إذ كانوا لا يعتقون من  بالذكر،باعتبار اختصاص التحرير "الذكر"كناية عن " ما"فلفظ 

  .إلا الذكور - ليكونوا موقوفين على خدمة بيت المقدس  - الأولاد

ولكن  -لا صريحا ولا كناية  -وهي التي لا يتقدم لمدخولها ذكر مطلقا  :العهد الحضوري -3

، وإما لتقدم علم لم، إما بحضور المشار إليه بذاتهالمخاطب يدرك المقصود من نطق المتك

 "ال " ـاقرأ الكتاب فإن لفظ الكتاب جاء معرفا ب:المخاطب به مثل قولنا لما يجهل كتابا 

إِذْ ﴿  :ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى، للإشارة  إلى معلوم للمخاطب بطريق الحضور

ةرجٱلش تحت كونايِعب18 :الفتح [ ﴾ ي[ .  

 ولا حاضر معلوم، ولا هو حاضر مبصر، ،لفظ هالتي يتقدم للاسم الداخلة علي هي: والجنسية

  :الجنسية على عدة أغراض هي" ال"وتنطوي 

الإشارة إلى الحقيقة نفسها من حيث هي دون النظر إلى ما ينطوي تحتها من أفراد مثل  *

  .فقد أثبتنا صفة المحبة لكل ذات من صفتها الكرم الكريم محبوب،:قولنا

                                               
 .)986 -985(، ص2ج أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب،: ينظر -  1
 .551، ص1ج الزمخشري، الكشاف،: ينظر -  2
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 :يوسف[ ﴾وأَخاف أَن يأْكُلَه ٱلذِّئْب﴿:أفراد الجنس مثل قوله تعالىالإشارة إلى فرد غير معين من  *

13 [   

          ، فهي لا تدل على ذئب معين بل المقصود فظ الذئب ليس مقصودا بها الحقيقةفي ل "ال"فإن 

  .)1(أي ذئب من الذئاب 

  .حقيقي وعرفي :الاستغراق وهو قسمان *

بحيث  الإشارة إلى كل أفراد الحقيقة واستغراقها استغراقا حقيقيا،فالحقيقي هو ما يراد به     

ومن أمثلته قوله  ،هذا الاستغراق بمعونة السياقويتحقق  يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ،

 "الإنسان"في لفظ  "ال"فقد جاءت  .] 2- 1 :العصر [﴾  إِنَّ ٱلإِنسانَ لَفى خسرٍ ﴾١﴿وٱلْعصرِ﴿ :تعالى

إِلاَّ ٱلَّذين آمنواْ وعملُواْ ﴿  :بدليل الاستثناء في الآية اللاحقة وهي قوله تعالى للاستغراق

  ] 3 :العصر [﴾  ٱلصالحات وتواصواْ بِٱلْحقِّ وتواصواْ بِٱلصبرِ

أي يراد بما  فهو ما يدل على جميع الأفراد لكن من حيث العرف،وأما الاستغراق العرفي      

 :نحو قولنا  «بحسب العرف والعادة تعريف كل فرد مما يتناوله اللفظ ال "ال"دخلت عليه 

) 2(».إذ جمع صاغة بلده أو أطراف مملكته فحسب لا صاغة الدنيا جمع الأمير الصاغة ،

استدع الأساتذة، فهو يقصد أساتذة جامعته لا كل :ومثله قول مدير الجامعة لأحد مساعديه 

  .غير معقولالأساتذة فهذا 

  :التعريف على النحو الآتي" ال "فيمكن أن تلخص أنواع   

  

  

  

  

  

                                               
 .909ص ارتشاف الضرب، حيان،أبو  :وينظر .174ص مفتاح العلوم، السكاكي، :ينظر -  1
 .72ص ،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح عبد المتعال الصعيدي، -  2
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  أل التعريف

  

  الجنسية             العهدية                

  

  إشارةإلى       استغراق      إشارة إلى      العهد    العهد      العهد

    حقيقة          فرد غير    الحضوري    الكناني     الصريح

  عرفي    حقيقي        معين                 

  

، حيث أورد فيها التعريف والتي لا يروق فيهاوقد تعرض الجرجاني للمواقع التي يحسن     

أمثلة مدعمة بشروح تطابق إلى حد كبير ما أوردته رقية حسن في هذا المجال، فمن أمثلة 

  :الجرجاني البيت الذي يقول فيه ابن البواب

  )1(الرجل ني ذلكفإنّ***وإن قتل الهوى رجلا                       

، وهما في رأيه من مظاهر "الرجل"ولام التعريف في " ذلك " قد جمع فيه بين اسم الإشارة    

" the"إليه رقية حسن في حديثها عن أداة التعريف توهذا يشبه ما ذهب )2(.الإحسان والإجادة

يقتصر على الإحالة بواسطة الضمير، وإنما تنشأ فالتماسك النحوي لا  «:في الانجليزية

 :الإحالة باستخدام أدوات أخرى منها أداة التعريف فإذا قرأنا الحوار الآتي

             Don’ t go now, the train is coming.    

للإحالة  إلى قطار معين للمتحدث والمتلقي وكان " the"المتكلم استخدم أداة التعريف أنلاحظنا 

   )3(».سلف الحديث عنه قد

                                               
 .91ص ،دلائل الإعجاز الجرجاني، :ورد البيت في -  1
 .91ص المصدر نفسه، الجرجاني،:ينظر -  2
3 -  hasan ruqaia . grammatical cohesion in spoken and written English.p 32  من ض

  . 237ص ،إبراهيم خليل، في نظرية الأدب
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ومن  إلا ان الجرجاني يعتبر أن التعريف لا يروق في كل موقع ولا يحسن في كل موضع،    

  :ذلك قول البحتري

  )1(سماحا مرجى وبأسا مهيبا***تنقل في خلقي سؤدد

قصد إلى النكرة في سؤدد وجعل الخلقين مضافا إليها فاعتماده الإضافة مع أن السؤدد      

من سؤدد أو تنقل أضفى على الجملة قوة ترابط أوضح مما لو قال في خلقين  -هنا  - نكرة

، وما زاد في تماسك العبارات التفصيل الذي أورده بعد الإجمال كأنه في أخلاق السؤدد

ن السماح والبأس وبما أ سماحا وبأسا، :توقع من السامع أن يسأله ما هذان الخلقان؟ فقال

، فقد زادت الكرم والأخرى تجمع خصال الشجاعةهما تجمع خصال إحدا ،صفتان متقابلتان

    )2(.ة، فبدت وكأنها جملة واحدجمل الثلاثال طبتراب هذه المقابلة وهذا التفصيل من إحساسنا

  :الإحالة عند المفسرين والأصوليين -2-2

أجزاء اهتم المفسرون بالدور الذي تقوم به الإحالة في ربط : عند المفسرين -1 -2 -2  

إلا أن تناولهم يتميز بالانتباه إلى  «النص القرآني سواء كانت الإحالة ضميرية أو إشارية 

ويمكن تتبع هذه  )3(».احتمال تعدد ما يحيل إليه الضمير وما يشير إليه اسم الإشارة

  :الإشارات على النحو الآتي

  :إحالة الضمير وتعدد المحال إليه )أ

مسألة احتمال إحالة الضمير إلى أكثر من عنصر إشاري وقد وردت في تنبه المفسرون إلى     

مآ أَصاب  ﴿:هذا السياق مساهمات كثيرة للعديد من علماء التفسير القدامى ففي قوله تعالى

  ] 22 :الحديد [ ﴾من مصيبة فى ٱلأَرضِ ولاَ فيۤ أَنفُسِكُم إِلاَّ فى كتابٍ مِّن قَبلِ أَن نبرأَهآ

ود على عفالظاهر أنه ي «"نبرأها"يورد المفسرون احتمالات عدة لمرجع الضمير في قوله     

المصيبة لأنها هي المحدث عنها وذكر الأرض والأنفس هو على سبيل محل المصيبة وقيل 

                                               
 .58ص ، ديوانال البحتري، -  1
 .85ص ،دلائل الإعجازالجرجاني،: ينظر -  2
 .173ص لسانيات النص، محمد خطابي، -  3
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 )1(».وجواز عود الضمير على جميع ما ذكر(...) يعود على الأرض وقيل على الأنفس 

من قبل أن نبرأ المخلوقات والمخلوقات وإن لم يتقدم ذكرها إلا أنها  «وأضاف آخرون 

إلا أن بعض المفسرين قد يرجح احتمالا على   )2(».لظهورها يجوز عود الضمير إليها

سائر الاحتمالات الأخرى مثلما فعل الرازي إذ رجح عود الضمير على نفس المصيبة لأنها 

            ﴾ولَقَد آتينا موسى ٱلْكتاب فَلاَ تكُن فى مرية مِّن لِّقَآئه ﴿:وفي قوله تعالى )3(.هي المقصود

فقد يعود الضمير على موسى وقد يعود " لقائه"احتمالات عدة لعود الضمير في  ] 23: السجدة [

على الكتاب ويمكن أن يعود على ما تضمنه القول من الشدة والمحنة التي لقيها موسى 

ثم إلى  :الضمير عائد إلى الرجوع إلى الآخرة وفي الكلام تقديم وتأخير والتقدير  :وقيل

   )4(.ربكم ترجعون فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء البعث

  :فتخريجات المفسرين لعود الضمير تضمنت الاحتمالات الآتية   

  .)الكتاب(عود الضمير على الأقرب -  

  .)موسى(الأبعدعود الضمير على  -  

     فمرجع الضمير في نظرهم )عوده على الشدة والمحنة(عود الضمير على مضمون القول  - 

أو العنصر الإشاري قد يكون اسما ظاهرا أو مفهوما يستنبط من سياق القول أو خطابا 

لصلاَة وإِنها وٱستعينواْ بِٱلصبرِ وٱ ﴿ :سابقا وهو ما يمكن إبرازه من خلال تفسير قوله تعالى

ينعاشلَى ٱلْخةٌ إِلاَّ عالصلاة أو للاستعانة ويجوز أن «فالضمير في إنها  ] 45 :البقرة[  ﴾لَكَبِير

إلى " اذكروا نعمتي"يكون لجميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله 

  :فيكون لدينا ثلاث إمكانات )5(»واستعينوا"

  عود الضمير إلى الصلاة وهي الأقرب -  

  عود الضمير إلى الإستعانة وهي أبعد من الصلاة  - 

                                               
، دار الكتب العلمية، بيروت، 8عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ج :أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، تح - 1

 .224، ص1993، 1ط
 .238ص ،29التفسير الكبير،ج الرازي، - 2
 .238ص المصدر نفسه، الرازي،:ينظر -  3
 .187ص ،25ج ،المصدرنفسه الرازي، :وينظر. 199ص ،7السابق،ج المصدر أبو حيان،:ينظر -  4
 .262، ص1ج الكشاف، الزمخشري، -  5
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مع ملاحظة أن  والمحال إليه إفرادا وتأنيثا،" ها"وفي الحالتين نلاحظ تطابق بين الضمير 

  .عنصري الإحالة يقعان داخل نفس الآية

يحيل إلى خطاب سابق  يستغرق خمس آيات تتضمن " ها"أما الاحتمال الثالث فإن الضمير  -

رهبة االله، الإيمان برسالة محمد، ألا يشتروا  ،ذكر النعمة، الوفاء بالعهد :الأمور التالية 

 ألا يلبسوا الحق بالباطل، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، سلوكتقوى االله،  ،االله ثمنا قليلابآيات 

إحالة إلى عنصر مفرد وإحالة إلى خطاب : فالإحالة على هذا النحو نوعان. سبيل البر

  .كامل

كَانَ  ﴿:في قوله تعالى" ليحكم "أما تخريج المفسرين للمحال إليه بالضمير المستتر في الفعل    
 شِّرِينبم بِيِّينٱلن ثَ ٱللَّهعةً فَبداحةً وأُم اسا ٱلنيماسِ فٱلن نيب كُمحيقِّ لبِٱلْح ابتٱلْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمو

يهلَفُواْ فتفاعلم أن  «فيستند إلى قرائن قد تكون نحوية أو بلاغية أو سياقية  ] 213: البقرة[  ﴾ٱخ

أمور ثلاثة فعل لابد من استناده إلى شيء تقدم ذكره وقد تقدم ذكر " ليحكم"قوله تعالى 

الكتاب ثم النبيون ثم االله فلا جرم أن كان إضمار كل واحد منها : فأقربها إلى هذا اللفظ

ليحكم االله أو النبي المنزل عليه أو الكتاب ثم إن كل واحد من هذه  :صحيحا فيكون المعنى 

حانه الاحتمالات يختص بوجه ترجيح، أما الكتاب فلأنه أقرب المذكورات وأما االله فلأنه سب

مله على ح :هو الحاكم في الحقيقة لا الكتاب، وأما النبي فلأنه هو المظهر فلا يبعد أن يقال

فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز  الحاكم هو االله،:أقصى ما في الباب أن يقال  ،الكتاب أولى

حكم الكتاب :أنه مجاز مشهور يقال) الأول(إلا أن تقول هذا المجاز يحسن تحمله لوجهين 

  أنه يفيد تفخيم شأن ) الثاني(و(...) وقضى الكتاب بكذا  كذا،ب

  )1(».القرآن وتعظيم حاله

فالملاحظ أن تعدد الإحالة مبرر في هذا القول بقرينة نحوية وهي عود الضمير على الأقرب      

وبقرينة بلاغية تستند إلى مسألة الحقيقة والمجاز فإذا عاد الضمير المستتر على االله كانت 

وإذا تمت الإحالة إلى  ،ين وإنزال الكتب أفعال صادرة منه، لأن بعثه النبييقيةحالة حقالإ

والقرينة الثالثة مقامية مأخوذة  .الكتاب كان الإسناد مجازيا بحكم الاستعمال المتعارف عليه

        ومن العرف اللغوي وسياق الحال) أن االله هو الحاكم في الحقيقة(من حقيقة الواقع 

والحقيقة أن الذي جعل إحالة الضمير المستتر متعددة هو ورود الفعل حرا  «لغرض أو ا

بعث أسند إلى فاعل صريح هو  فالفعل .ية قرينة على عكس الأفعال الأخرىغير مقيد بأ

                                               
 .)16-15(، ص6التفسير الكبير،ج الرازي، -1
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، كما أن الفعل أنزل لا يحتمل تعدد المحال إليه لأنه عقب بجار ومجرور يتضمن االله

    )1(»مستحيلة ) االله(يجعل الإحالة بضميرين إلى نفس العنصر ضميرا محيلا إلى النبيين مما 

وتجدر الإشارة إلى أن إشارات المفسرين إلى إحالة الضمير لم تقتصر على تعدد المحال إليه     

وإنما نجد لهم إسهامات عدة تشير إلى الإحالة المفردة للضمير أو إحالة الضمير إلى مرجع 

لَقَد زينا ٱلسمآءَ ٱلدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوماً لِّلشياطينِ وأَعتدنا و ﴿:قوله تعالى ذلك واحد ومن

  )2(».عائد على الشياطين) لهم(فالضمير في  «.] 5: الملك[  ﴾لَهم عذَاب ٱلسعيرِ

جعل الضمير في يسطرون  «إذ  ] 1 :القلم [ ﴾ نۤ وٱلْقَلَمِ وما يسطُرونَ ﴿:وكذلك في قوله تعالى    

فالضمير ليس دائما متعدد الإحالة بل يصرف أيضا إلى عنصر معين لسبب  )3(»للملائكة

          :يفرضه نظم الكلام أو لكون الضمير لا يصلح إلا لذلك العنصر ففي قوله تعالى

يرجح الرازي أن يكون  ] 45 :البقرة[  ﴾لَكَبِيرةٌ إِلاَّ علَى ٱلْخاشعينوٱستعينواْ بِٱلصبرِ وٱلصلاَة وإِنها  ﴿

صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب « هم بنو إسرائيل لأن) واستعينوا (المخاطبون بقوله 

فالرازي في إرجاعه الضمير إلى بني إسرائيل اعتمد على موقع الآية من   )4(»تفكيك النظم

ن الخطاب فيها موجه إلى بني إسرائيل دون غيرهم إذ أن الأهم في الآيات السابقة باعتبار أ

  )5(».نظره هو الاحتفاظ بقوة نظم الآية بدل تفككه

فالضمير بناء على آراء المفسرين يساهم بشكل فعال في اتساق النص القرآني إذ تقوم     

دة فهي تقوم الإحالة الضميرية بتقوية الصلة بين الآيات أو بين الجمل في الآية الواح

            باستحضار عنصر متقدم في خطاب سابق أو باستحضار خطاب سابق بأكمله 

  .في خطاب لاحق

  :الإشارة وتعدد المشار إليه -ب 

تنوعت إشارات المفسرين للإحالة الإشارية فتراوحت بين الاهتمام بالإشارة إلى القريب     

والبعيد والإشارة إلى خطاب سابق وتعدد المشار إليه كما اهتموا بمسألة المطابقة بين اسم 

                                               
 .174ص محمد خطابي، لسانيات النص، -  1
 .294، ص8ج أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، -  2
 .302، ص8المصدر نفسه،ج أبو حيان، -  3
 .51، ص3ج التفسير الكبير، الرازي، -  4
 .176ص ،المرجع السابق خطابي، محمد :ينظر -  5
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تلْكُما ٱلشجرة  وناداهما ربهمآ أَلَم أَنهكُما عن ﴿:ففي تفسير قوله تعالى. الإشارة والمشار إليه

ٰـذه  ﴿:وقوله عز وجل . ] 22 :الأعراف[  ﴾وأَقُل لَّكُمآ إِنَّ ٱلشيطَآنَ لَكُما عدوٌ مبِينٌ ا هبقْرلاَ تو

إذ نستشف من الآيتين إشارة لطيفة فحيث كان مباحا له الأكل قارا   ] 19 :الأعراف[  ﴾ٱلشجرةَ

ولا تقربا هذه  "ساكنا أشير إلي الشجرة باللفظ الدال على القرب والتمكن من الأشجار فقيل

مخالفة النهي وقرب إخراجه من الجنة واضطراب  حاله فيها  طيان تعاوحيث ك" الشجرة

فأشير إلى الشجرة باللفظ الدال على " الشجرة مان تلكألم أنهكنا ع"وفر على وجهه فيها قيل

  )1(.البعد والإنذار بالخروج منها

 فيبدوا من تخريجات المفسرين لإحالة اسم الإشارة أنهم يستندون إلى السياق وإلى أغراض    

     :ومن ذلك قوله تعالى بلاغية صاغها علماء البلاغة ومن ذلك حديثهم عن القرب والبعد،

ٰـذه جهنم ٱلَّتى يكَذِّب بِها ٱلْمجرِمونَ ﴿ للدلالة على " هذه"فقوله عز وجل   ] 43 :الرحمن[  ﴾ه

هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا «أنها قريبة منهم أي 

كأنها ترى يقال لهم ذلك تفريعا على القريب هنا ليساعد في استحضار تلك النار حتى 

أسماء الإشارة الدالة على القرب لما هو حاضر لكن قد ...) هذه/هذا (ـبالعين إذ يحال ب

ٰـذَا من  ...﴿:يحال بها إلى ما هو غائب ومن ذلك قوله تعالى ه لاَنتقْتنِ يلَيجا ريهف دجفَو

وِّهدع نٰـذَا م هو هتيععبر عن  لحكاية الحال« فاستعمل اسم الإشارة هذا ] 15 :القصص [﴾ ...ش

إلى  تشير بهذاوالعرب (...) غائب ماض باسم الإشارة الذي هو موضوع للحاضر

وقد يشار إلى الحاضر باسم الإشارة الدال على البعد رغم أنه موضوع للغائب  )2(»الغائب

 :يوسف[ ﴾ ...فيه ولَقَد راودته عن نفْسِه فَٱستعصم قَالَت فَذٰلكُن ٱلَّذى لُمتننِى ﴿:ومن ذلك قوله تعالى

ليرجح  )3(»مع أن يوسف عليه السلام كان حاضر؟) فذلكن(لم قالت « فالرازي يتساءل ] 32

بعد ذلك ما أورده الزمخشري في الكشاف ويعتبر أنه أحسن ما قيل في هذه الآية فقد 

 :عشقت عبدها الكنعاني  تقول «لنسوة كن قلن إنها لأن ا) ذلكن(أشارت إلى يوسف بصيغة

  أنكن لم  «يعني  )4(».هو ذلك العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن ثم لمتنني فيه

                                               
 .)282 -281(، ص 4البحر المحيط،ج أبو حيان، :ينظر -  1
  .104ص ،7ج نفسه ، المصدر أبو حيان، -  2
 . 133، ص18ج الرازي، التفسير الكبير، -  3
 .281، ص3ج الكشاف، الزمخشري، -  4
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  )1(».تتصورنه حق تصوره ولو حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة

عدم تتطابق بين المشير  مسألة ،ها المفسرون فيما يتعلق بالإشارةومن المسائل التي تعرض ل    

فذانك إشارة إلى  ] 32 :القصص [ ﴾فَذَانِك برهانان من ربِّك ﴿:والمشار إليه ومن ذلك قوله تعالى

العصا واليد وهما مؤنثتان ولكن ذكرا لتذكير الخبر كما أنه قد يؤنث المذكر لتأنيثه 

   )2(.الخبر

  لَن يدخلَ ٱلْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَو نصارىٰ تلْك أَمانِيهم وقَالُواْ﴿  :ومن ذلك أيضا قوله تعالى     

أمنية واحدة؟ ...) لن يدخل الجنة "وقولهم) تلك أمانيهم(لم قيل  :فإن قلت  « ] 111 :البقرة [ ﴾

ربهم، أشير هنا إلى الأماني المذكورة وهو أمنيتهم ألا ينزل على المؤمنين خير من :قلت

أي تلك الأماني الباطلة  ل الجنة غيرهم،خوأمنيتهم أن يردوهم كفارا، وأمنيتهم أن لا يد

فهذا التفسير يفترض عدم التطابق بين المشير والمشار إليه في الآية نفسها لكن  )3(».أمانيهم

تخريج لورود  إيجاديمكن ) 111، 109، 105(بالرجوع إلى الآيات السابقة وهي الآيات

الذي حدد صيغة المشير وجعله دالا ) أمانيهم(الإشارة الدال على الجمع والاسم البدلاسم 

  .على الجمع

ومثلما هو الحال في الإحالة الضميرية نجد لدى المفسرين اهتماما بتعدد المشار إليه أو على     

ٰـذَا ﴿:الأقل ازدواجه مثلما جاء في تفسير قوله تعالى نِ هيبنِى ويب اقرففلو  ] 78 :الكهف[ ﴾ ...ك

والجواب من وجهين الأول أن موسى عليه السلام « تساءلنا عن قوله هذا إشارة إلى ماذا؟

إن سألتك عن شيء " قد شرط  أنه إن سأله بعد ذلك سؤالا آخر يحصل الفراق حيث قال

أي " وبينك هذا فراق بيني" فلما ذكر هذا السؤال فارقه ذلك العالم وقال" بعدها فلا تصاحبني

يكون قوله هذا إشارة إلى السؤال الثالث أي هذا الاعتراض  أن: هذا الفراق الموعود الثاني

  )4(».هو سبب الفراق

  .والملاحظ أن المشار إليه في الحالتين هو عنصر واحد إما الوعد أو الاعتراض

                                               
 .133ص ،التفسير الكبير الرازي، -  1
 .113ص البحر المحيط، أبو حيان، -  2
 .311، ص1، جالكشافالزمخشري،  -  3
 .159ص ،21، جمصدر السابقالرازي، ال -  4
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 ] 74 :البقرة [﴾ فَهِى كَٱلْحجارة أَو أَشد قَسوةً ثُم قَست قُلُوبكُم مِّن بعد ذٰلك ﴿:وفي تفسير قوله تعالى    

  )1(.إشارة إلى إحياء القتيل أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة

إلى عنصر )ذلك(شارة إلى القتيل تكون إما إحالة مفردة أي إحالة اسم إشارة مفردالإففي     

إحالته إلى آيات معدودة تتمحور حول ذبح البقرة مفرد وهو القتيل، أما الاحتمال الثاني هو 

إحالة إلى خطاب سابق مكون من عدة آيات وهذا  مكون أمانف 73إلى الآية  67من الآية 

  .الاستحضار سواء لعنصر سابق أو لخطاب  بأكمله يساهم في تماسك الخطاب ككل

شار إليه بحيث تكون ونجد لدى بعض المفسرين آراء توضح إحالة اسم الإشارة وتعدد الم    

ذٰلك بِأَنَّ ٱللَّه  ﴿:الإحالة إلى خطابين وليس إلى عنصر وخطاب ومن ذلك تفسير قوله تعالى

يدعقَاقٍ بى شابِ لَفتى ٱلْكلَفُواْ فتٱخ ينإِنَّ ٱلَّذقِّ وبِٱلْح ابتلَ ٱلْكزاختلفوا في «فقد ] 176 :البقرة  [ ﴾ ن

إشارة إلى ماذا ؟ فذكروا وجهين الأول أنه إشارة إلى ما تقدم من وعيد لأنه  "ذلك"  قوله 

ن تعالى لما حكم على الذين يكتمون البينات بالوعيد الشديد بين أن ذلك الكتمان إنما كان لأ

أحدها أنهم اشتروا : ، ثم قد تقدم في وعيدهم أمور�محمد  االله نزل الكتاب بالحق في صفة

وثالثها أن لهم عذابا أليما ورابعها أن االله  وثانيها اشتروا الضلالة بالهدى،العذاب بالمغفرة 

يصلح أن يكون لكل واحد من هذه الأشياء ) ذلك(لا يزكيهم وخامسها أن االله لا يكلمهم فقوله

إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على ) ذلك(أن  )الثاني( .وأن يكون إشارة إلى مجموعها

ففي هذا التفسير عدم ترجيح   )2(».أمر االله وكتمانهم ما أنزل االله تعالى االله في مخالفتهم

احتمال على آخر لأن الإحالة في كليهما تمت إلى خطاب سابق وفي كل احتمال استحضار 

  .ما يعضد الخطاب ويساهم في تماسكه واتساق معناه

  :الإحالة عند الأصوليين -2 -2 -2

علماء اللغة والبيان والتفسير بالنص القرآني ولكن ليس لفهمه اهتم الأصوليون كغيرهم من     

فحسب وإنما لاستنباط الأحكام منه، ولذلك تعاملوا مع القرآن والحديث الشريف كنص واحد 

كلفظة واحدة فلا يحكم بآية دون أخرى ولا بحديث دون آخر بل يضم كل ذلك « فهما

                                               
 .74ص ،1الكشاف، ج الزمخشري، -1
 .35ص ،6ج ،التفسير الكبيرالرازي،  -2
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فعل غير هذا فقد تحكم  ن بعض ومنبعضه إلى بعض، إذ ليس بعض ذلك أولى بالإتباع م

   )1(».بلا دليل

على للغة العربية وطرق الدلالة فيها وفهم النص يتوقف على معرفة أساليب البيان في ا    

  . المعاني وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة

راز وفي مباحث الأصوليين إشارة إلى الإحالة من خلال محاولتهم رد اللفظ إلى مرجعه أو إب    

الحقيقة  والمطلق،خصوصية اللفظ في سياقه وذلك من خلال دراستهم للعام والخاص المقيد 

فمن بين الألفاظ التي اهتم ، التي تناولتها دراسات الأصوليينوالمجاز، وغيرها من المسائل 

ماء ، الأسأسماء الإشارة ،المضمرات: أسماء المعارف وتشمل: بها علماء الأصول

  )2(.الأسماء الأعلام ،"أل" ـالأسماء المعرفة ب ،الموصولة

راجع إلى أقرب مذكور لا يجوز غير ذلك لأنه  «فابن حزم في تناوله للضمير يعتبر أنه        

مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك إشكالا رافعا للفهم 

لشرط في آية التحريم إنما هو في الربائب ومما يبين أن ا(...) وإنما وضعت اللغات للبيان

لا في أمهات النساء ما ذكرنا من أن الضمير راجع إلى أقرب مذكور والضمير يجمع 

راجع لما قدمنا إلى أقرب مذكور إليه لا يجوز غير " دخلتم بهن" المؤنث في قوله تعالى 

  )3(».لى ما قدمناوأقرب مذكور إليه أمهات ربائبنا فوجب أن يكون راجعا إليهن ع ذلك،

ففي هذا الكلام إشارة إلى تعدد مراجع الضمير ورده إلى أقرب مرجع مذكور ففي آية     

حرِّمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالاَتكُم وبنات ﴿ :التحريم وهي قوله تعالى
و تٱلأُخ اتنبٱلأَخِ و كُمبائبرو كُمآئنِس اتهأُمو ةاعضٱلر كُم مِّناتوأَخو كُمنعضى أَراللاَّت كُماتهأُم

نفَلاَ ج بِهِن ملْتخواْ دكُونت فَإِن لَّم بِهِن ملْتخى دٱللاَّت كُمآئمِّن نِّس ورِكُمجى حى فٱللاَّتكُملَيع اح...﴾   

هو ضمير جمع مؤنث يحيل إلى أقرب مشار " دخلتم بهن" فالضمير في قوله  ] 23 :النساء[ 

  " ربائبكم"إليه وهو لفظ 

عائدة إلى أبعد مذكور وهذا حكمها في اللغة «أما الإشارة فهي بخلاف الضمير وهي        

يض وإن كان الحولذلك أوجبنا أن يكون القرء في حكم العدة هو الطهر خاصة دون (...) 
                                               

 .118ص ،3بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، جا -  1
 .)45 -44(، ص 1ج ،الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام: ينظر -  2
 . 26، ص4، جالمصدر السابقابن حزم،  -  3
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على الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق ولكن لما قال رسول القرء في اللغة واقع 

مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر االله تعالى أن :"ρاالله

إشارة تقتضي بعيدا وأبعد مذكور في الحديث " تلك"فكان قوله عليه السلام " تطلق لها النساء

فلما صح أن الطهر بهذا الحديث هو العدة المأمور أن نطلق لها النساء " تطهر"تعالى  قوله

فالملاحظ أن استنباط الحكم في قوله  )1(».صح أنه هو العدة المأمور بحفظها لإكمال العدة

الأول هو :استند إلى نصين  ] 228 :البقرة [ ﴾وٱلْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروۤءٍ﴿ :تعالى

النص القرآني والثاني هو الحديث الشريف فلفظ القرء يحيل من خلال معناه اللغوي إلى 

الطهر ما يجعل الأصولي يبحث عن نص آخر هو الحديث الشريف و الحيض،: شيئين هما

  .ليصل إلى الحكم من خلال إحالة اسم الإشارة إلى أبعد مذكور

التعريف قد يراد باستخدامه الإحالة على " أل"إلى أن اللفظ إذا أضيف إلى ويشير الأصوليون     

ومآ ﴿ :قال تعالى: الآتيتين المعنى العام أو الإشارة إلى معنى أخص ومن أمثلة ذلك الآيتين

ٱلدِّين لَه ينصلخم واْ ٱللَّهدبعيوۤاْ إِلاَّ لرإِنَّ  ﴿:وقال تعالى ] 5 :البينة[ ﴾ أُملاَمٱلإِس ٱللَّه ندع الدِّين ﴾         

فالدين في الشرع عبارة عن فعل العبارات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة  « ] 19 :آل عمران[ 

 :"إلى آخر الآية ثم قال ﴾...وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين ﴿:بدليل قوله تعالى

    )2(».والدين هو الإسلام ،المذكورفكان راجعا إلى  كل " وذلك دين القيمة

الإخلاص في : فالدين في آية البينة يختص بعبارات خاصة اقتصر عليها لفظ الدين وهي     

على معنى  آية آل عمرانفيما يحيل لفظ الدين في . عبادة االله و إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة

  .تهأعم وهو الدين الإسلامي آخر الأديان بكل عباداته ومعاملا

 

 

  

  

  

  
                                               

 .27ص ،4ج ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، -  1
 .64ص ،1ج في أصول الأحكام، الآمدي، الإحكام -  2
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  :الإحالة من منظور محمد الطاهر بن عاشور -1

 - على ما لا حظنا - إلا أن للبلاغة  ،بمسائل علمية مختلفةيزخر تفسير التحرير والتنوير     

، ارتأينا تسليط غة تتجدد تجدد النظرة إلى النصوصولأن البلا ،الحظ الأوفر في تفسيره

باعتبارها ظاهرة لغوية انتشرت في  ظاهرة الإحالة من منظور ابن عاشور،الضوء على 

  . تفسيره بشكل كبير

   :مفهوم الإحالة عند ابن عاشور -1

 وابن اختلف مفهومه بين القدماء والمحدثين، -كما رأينا سابقا - التأصيل لمصطلح الإحالة     

ففي سياق  النقض والاستحالة، :عاشور أورد مصطلح الإحالة بمفهومه عند القدماء بمعنى

من محاسن هذا الأسلوب في « اعتبر أن ] 4: النبأ[  ﴾كَلاَّ سيعلَمونَ ﴿:تفسيره لقوله تعالى

  )1(». الوعيد أن فيه إيهاما بأنهم سيعلمون جواب سؤالهم الذي أرادوا به الإحالة والتهكم

الإحالة هنا قد جاءت بصيغة المصدر فقد وإن كانت  فالمقصود بالإحالة هنا الإنكار والنقض،    

وردت في موضع آخر بصيغة الفعل وهو معنى أقرب إلى مفهوم الإحالة في الدراسات 

ويبرر هذا المعنى  حيث يحيل لفظ في الخطاب إلى لفظ آخر أو جزء من الخطاب، النصية،

علَيكُم فى ٱلْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات وقَد نزلَ  ﴿:في التحرير والتنوير أثناء تفسير قوله تعالى

رِهغَي يثدى حواْ فوضخىٰ يتح مهعواْ مدقْعا فَلاَ تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري إذ إن  ] 140 :النساء[  ﴾...ٱللَّه       

رأيت الذين يخوضون في وإذا " في سورة الأنعامذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى ال« 

ن شأن الكافرين يسري إلى الذين لأ "آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

، والظاهر أن الذي أحال االله عليه هو ما تكرر في القرآن من قبل نزول يتخذونهم أولياء

    )2(».هذه السورة

جزء النص إلى  لانتقال مناففي هذا الموضع يستعمل ابن عاشور لفظ أحيل، وأحال مراد به     

  .جزء آخر بناء على علاقة قائمة بين الجزأين وهذا ذاته معنى الإحالة في علم اللغة النصي

وهذا ليس الموضع الوحيد الذي يبرز فيه مفهوم الإحالة عند ابن عاشور وإنما تنتشر     

الإشارة إلى  ( :عبارات عدة في أجزاء التحرير والتنوير تدل على مفهوم الإحالة ومنها

                                               
 .12ص ،م1984 تونس، الدار التونسية للنشر، ،3ج تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، -  1
 .234، ص5ج نفسه، المصدر -  2
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 المخاطب(،و...)إلىالضمير عائد(،...)ضمير يعود إلى(،...)إلى متوجه اسم الإشارة( ،..).

   )1(.الخ...)...هم...بقوله

، ولم ى ألفاظ أو أجزاء أخرى من الخطابفهذه العبارات وغيرها يحيل بها ابن عاشور إل     

الإشارة والموصولات وإنما  يقتصر استعماله على الكنائيات فقط وهي الضمائر وأسماء

  .وبالعلم" ال"ـتجاوزها إلى أنواع أخرى من المعارف كالتعريف ب

لفظ يدل « ونجد لدى ابن عاشور المفهوم التقليدي للإحالة وهو ربط اسم بمسمى، فالاسم    

ومن أمثلة رده الاسم إلى مسمى تعريفه  )2(».على معنى يفهمه ذهن السامع فيختص بالألفاظ

إناء معد لشرب الخمر وهو اسم مؤنث، تكون من زجاج ومن فضة ومن  «لكأس فهيلفظ ا

  )3(».وأريد بالكأس الجنس (...)أن الكأس الزجاجة فيها الشراب (...)وربما ذكر ذهب،

وهو إذ يربط لفظا بآخر أو بجزء كامل من الخطاب يسعى إلى محاولة إيجاد تخريج للكلام     

خلال العلاقة القائمة بين أجزاء النص القرآني فهو نص بحيث يربط بعضه ببعض من 

متماسك شكلا ومضمونا ويقر ابن عاشور بذلك إذ يعتبر القرآن الكريم نصا متكاملا لا 

يكون الناظر « ا من أغراضها لئلاهمجموعة جمل فهو لا يغادر سورة إلا بين ما أحيط ب

مله كأنها فقر متفرقة تصرفه عن في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني ج

  )4(».روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله

أي (تفسيره بإحالة اللفظ إلى مرجعه  وتجدر الإشارة إلى أن ابن عاشور لا يكتفي في    

بل يعطي تفسيرا لذلك الربط وإن تعدد مرجع العنصر  الذي يرتبط به،) العنصر الإشاري

ٰـه إِلاَّ هو ٱلْحى ٱلْقَيوم ﴿:لىففي تفسير قوله تعا .الإحالي جيء  «فقد  ] 255: البقرة [﴾ ٱللَّه لاَ إِلَ

فإن العلم  باسم الذات هنا لأنه أظهر طريق في الدلالة على المسمى المنفرد بهذا الاسم،

احتمال تعدد أعرف المعارف لعدم احتياجه في الدلالة على مسماه إلى قرينة أو معونة لولا 

اسم الجلالة كان أعرف المعارف لا محالة لاستغنائه فلما انتفى هذا الاحتمال في  ،التسمية

                                               
 .)246 -241(،  ص1ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، :ينظر -  1
 .408، ص1ج المصدر نفسه، -  2
 .45ص ،30ج المصدر نفسه، -  3
 .8، ص1المصدر نفسه،ج -  4
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فابن عاشور يعتمد على قرائن مختلفة في إرجاعه اللفظ   )1(». عن القرائن والمعونات

المحيل إلى المحال إليه منها ما هو لغوي يرتبط بالنص ومنها ما هو مقامي يستند إلى ما 

  .هو خارج النص

المتلقي في تفسير الإحالة و إعادة العنصر المحيل إلى / ولم يغفل ابن عاشور دور المخاطب    

واختير اسم الإشارة ليكون أبعث ( العنصر الإشاري ويظهر ذلك من خلال عبارات مثل

خطاب  ...الخطاب في ( و ،)جميع بني إسرائيل ...والمخاطب بقوله(،)للسامع على التأمل

وضمير جماعة (،)وهو خطاب للمشركين(،)أن يكون خطابا لمن يسمعلرسول ويجوز ل

وغير هذه العبارات كثير حاول ابن عاشور من خلالها  ، )2(.)المخاطبين مراد به المسلمين

أن يفسر الإحالات الواردة في القرآن الكريم وفقا لمن يوجه إليه الخطاب، فللمتلقي دور 

تكون عبارة إحالية إلا إذا كان المخاطب قادرا على  فأي عبارة لا، كبير في تفسير الإحالة

أي إذا كانت المعلومات التي تحملها عبارات ما قادرة أن  التعرف على ما تحيل عليه،

     )3(.تجعل المخاطب يهتدي إلى المحال إليه المقصود

 رعن العنصفنجده يتحدث  ،ر قد تعرض لعناصر الإحالة جميعهايكون ابن عاشو مما سبقو    

الخ، كما ...أو اسم علم المحيل الذي قد يكون ضميرا أو اسم إشارة أو اسما موصولا،

بالإضافة إلى المتكلم أو  ،د يكون لفظا مفردا أو خطابا تاماتعرض للعنصر الإشاري الذي ق

صاحب النص وهو االله عز وجل منزل القرآن الكريم ثم المخاطبين بهذا النص الذين 

 يات وسبب نزولها ومناسبتها وإن كان القرآن موجه إلى كافة الناس،يختلفون باختلاف الآ

ثم لا يغفل ابن عاشور تبرير رده لفظا إلى آخر أو إلى خطاب وهو ما يعرف في 

ولتوضيح عناصر الإحالة من  الدراسات النصية بالعلاقة المعنوية بين المحيل والمحال إليه،

ٰـئك علَىٰ هدى مِّن ربِّهِم ﴿:قوله تعالىخلال ما أورده ابن عاشور نلاحظ تفسيره ل          ﴾أُولَ

من الصفات ما الذي أجرى عليهم  اسم الإشارة متوجه إلى المتقين، «إذ اعتبر ] 5: البقرة[ 

، وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات معينة إلا أن العرب قد يخرجون بها تقدم فكانوا فريقين

مستحضرة من الكلام بعد أن يذكر من صفاتها وأحوالها ما عن الأصل فتعود إلى ذات  

                                               
 .21ص ،3ج و التنوير، ابن عاشور، التحرير -  1
 . )473-472(ص ،1ج المصدر نفسه، :ينظر -  2
سورة البقرة "رير والتنوير لابن عاشورحالمنحى الوظيفي في تفسير الت الطاهر شارف، :ينظر - 3
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إن السامع إذا وعى تلك الصفات وكانت  ينزلها منزلة الحاضر في ذهن المتكلم والسامع،

، فالمتكلم يبني على ذلك صار الموصوف بها كالمشاهدأو ضده  خبر مهمة أو غريبة في

فيبدوا من كلام ابن عاشور أنه يراعي في تفسيره لإحالة  )1(».فيشير إليه كالحاضر المشاهد

المشار (اسم الإشارة دور المتكلم و المخاطب وكذا العلاقة التي تربط عنصري الإحالة 

  .  وهي علاقة لغوية تستند إلى كلام العرب أي إلى قواعد اللغة العربية) والمشار إليه

  :أنواع الإحالة عند ابن عاشور -2

 ،نوعة سواء كانت داخلية أو خارجيةي تفسير التحرير والتنوير إحالات مختلفة ومتتتوزع ف    

أسماء  ،الضمائر:ن عاشور على المعارف وهيوتبرز هذه الإحالات من خلال تركيز اب

على النحو المعرف بالإضافة ويمكن إبرازها ، "ال"ـالمعرف ب الموصولات، ،الإشارة

  :الآتي

إحالة الضمير إلى :تلفة منهاتناول ابن عاشور الضمائر من زوايا مخ :الإحالة الضميرية -1 -2

 كذلك تناول مسألة الضمائر بين الإفراد والتثنية، واحد، وإحالته إلى عناصر متعددة، عنصر

  . والضمائر بين الخطاب والغيبة وغيرها من المسائل المتعلقة بالضمائر

  :إحالة الضمير وتعدد مرجعه -أ

 متعددة، كماالضمير بين العودة إلى مرجع صريح محدد أو العودة إلى مراجع  تختلف إحالة   

  .الخطاب ىقد يعود الضمير إلى مرجع غير مذكور في الخطاب وإنما يفهم من فحو

أمثلة المرجع الصريح للضمير في تفسير التحرير والتنوير كثيرة منها  :المرجع الصريح )*

لاَ يؤمنونَ بِه وقَد خلَت سنةُ ﴾١٢﴿نسلُكُه فى قُلُوبِ ٱلْمجرِمينكَذٰلك  ﴿:تفسيره قوله تعالى

ينلعائدان إلى الذكر في قوله"به"و" نسلكه"فضمير « ] 13-12 :الحجر[﴾ٱلأَو ﴿  ا ٱلذِّكْرلْنزن نحا نإِن

   )2(» ] 09 :الحجر [ ﴾

                                               
 .241، ص1ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، -  1
 .25، ص14ج المصدر نفسه، -  2
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  ] 2: الإسراء[  ﴾وآتينآ موسى ٱلْكتاب وجعلْناه هدى لِّبنِى إِسرائيلَ ﴿:وكذلك في تفسير قوله تعالى    

       ﴾ لِّينذر بأْساً شديداً مِّن لَّدنه ﴿:وفي قوله تعالى )1(»للكتاب "جعلناه"ضمير الغائب في «ـف

ففي هذه  )2(».اسم الجلالةوالضمير المرفوع عائد إلى "أنزل"ـلينذر متعلق ب « ] 2 :الكهف [

والمحال إليه لفظ مفرد  قبلية،متقدم فهي إحالات  مرجع صريحالتفاسير تحيل الضمائر إلى 

  .موجود داخل النص فتكون الإحالات نصية

كَبرت كَلمةً تخرج من ﴿ :قوله تعالى إلى إحالات بعدية للضمير كما فيابن عاشور  وأشار    

هِماهيرجع إلى الكلمة التي دلّ عليها  "كبرت"الضمير في قوله  «إذ رأى بأن ] 5 :الكهف [﴾ أَفْو

  )3(»التمييز

  :ومن أبرز الأمثلة عن الإحالة البعدية وظيفة ضمير الشأن مثل قوله تعالى    

ضمير الشأن لإفادة " هو"ضمير  «فيرى ابن عاشور أن  ، ] 1 :الإخلاص [﴾ قُلْ هو ٱللَّه أَحدٌ ﴿

ويجوز أن  (...)الاهتمام بالجملة التي بعده وإذا سمعه الذين سألوا اطلعوا إلى ما بعده 

 )4(».انسب لنا ربك:أيضا عائدا إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا "هو"يكون 

أحدهما بالاستناد إلى قرينة :كان على احتمالين "هو"فتخريج ابن عاشور لمرجع الضمير 

  .االله عز وجل:لكن المرجع واحد هو تناد إلى قرينة مقامية،نحوية، والآخر بالاس

وأما القرينة  لقرينة النحوية فتمثلت في عودة ضمير الشأن واختصاصه بمرجع يليه،اأما    

عن االله عز وجل، وتكون الإحالة  ρالمقامية فتتمثل فيما أورده من سؤال الكافرين للنبي 

موجود داخل  "االله"صر الإشاري وهو لفظ الجلالة داخلية لأن اللفظ المحال إليه أو العن

  . النص

وموقع ضمير  «:قال ابن عاشور،  ] 21 :الأنعام [﴾ إِنه لاَ يفْلح ٱلظَّالمونَ ﴿:وفي قوله تعالى    

أفاد الاهتمام بهذا الخبر اهتمام تحقيق، لتقع الجملة الواقعة  -أي مع إن  -الشأن معها 

فابن عاشور لا يبين المحال إليه فحسب بل   )5(».تفسيرا له في نفس السامع موقع الرسوخ

                                               
 .27، ص15ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، -  1
 .284، ص15ج نفسه، المصدر -  2
 .252، ص15ج نفسه، المصدر -  3
 .612ص ،30ج المصدر نفسه، -  4
 .172ص ،7ج ،المصدر نفسه -  5
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وتأثير هذه الإحالة على السامع  يبين دور هذه الإحالة في ابراز الخبر والاهتمام به،

  .وتمكنها من نفسه

         فالإتيان ] 97: الأنبياء [ ﴾ فَإِذَا هى شاخصةٌ أَبصار ٱلَّذين كَفَرواْ ﴿:وله تعالىأما في تفسير ق    

فالإحالة    )1(».بضمير القصة ليحصل للسامع علم مجمل يفصله ما يفسر ضمير القصة« 

  .هنا تفيد التفصيل بعد الإجمال أي تفسير شيء أو علم عام وهو شخوص الأبصار

ومن أمثلته قوله  ويقوم ضمير الفصل بالإحالة من خلال ربط الكلام  السابق باللاحق،    

        يفيد القصر "هو"فابن عاشور يرى أن الضمير،  ] 3 :الكوثر[  ﴾ إِنَّ شانِئَك هو ٱلأَبتر ﴿:تعالى

قصر المسند  ،�لأن ضمير الفصل يفيد قصة صفة الأبتر على الموصوف وهو شانئ « 

حالة من خلال هذا التفسير فالإ )2(».على المسند عليه وهو قصر قلب أي هو الأبتر لا أنت

إحالة داخلية قبلية بمعنى أن ضمير الفصل وهو العنصر الإحالي هنا يعود إلى عنصر 

بلفظ يلي )شانئ (إشاري سابق له في النص وفي نفس الوقت يرتبط هذا العنصر الإشاري 

بتر والضمير هو الذي يقوم بهذا الربط فيكون لدينا بنية إحالية وهو لفظ الأ"هو"الضمير

  :مكونة من العناصر الآتية

  ).أو خطاب مترابط(وحدة خطاب  >=اسم  + ضمير فصل + اسم

ويورد ابن عاشور أغراضا عدة لأسلوب القصر بضمير الفصل فقد يفيد إثبات صفة كقوله     

ضمير الفصل مفيد  «بأن  ] 40 :التوبة [﴾  ٱللَّه هى ٱلْعلْياوكَلمةُ  ﴿:في تفسير قوله عز وجل

  )3(».ن العلاء ثابت لها ومقصور عليهاوالمقصود إفادة أ (...)للقصر

  :فيكون لدينا في هذه الحالة بنية إحالية كالآتي 

  ،من خلال ربط الضمير بينهما) إثبات الصفة للإسم ( >= صفة + ضمير فصل + اسم معرف

  .وكأن الإحالة هنا أعطت حكما قاطعا هو إثبات العلاء لكلمة االله 

كما عبر عنه ابن عاشور  ،وقد يراد بضمير الفصل إفراد لفظ واختصاصه بمعنى دون غيره    

طريق  «إذ اعتبره  ] 58 :الذاريات [ ﴾إِنَّ ٱللَّه هو ٱلرزاق ذُو ٱلْقُوة ٱلْمتين ﴿: في تفسير قوله تعالى

وهو قصر إضافي ، ولا متين إلا االله، لا ذا قوة، أي لا رزاق، قصر لوجود ضمير الفصل

                                               
 .151، ص17ج نفسه، المصدر -  1
 .576ص ،30ج نفسه، المصدر -  2
 .205ص ،10ج المصدر نفسه، -  3
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إشراكهم أصنامهم  فالقصر قصر إفراد بتنزيل المشركين في، أي دون الأصنام التي تعبدون

فأبطل  القوة الإرزاق و: امن يدعي أن أصناما شركاء االله في صفاته التي منهباالله منزلة 

معنى هذا أن ضمير الفصل بإحالته على لفظ الجلالة قد أفرده بفعل  )1(.»لقصرذلك بهذا ا

  .فلا  رازق إلا االله، يختص به وحده دون غيره مما أشرك به وهو فعل الإرزاق

وقد يفيد ضمير الفصل الاهتمام بالخبر وهو ما فسر به ابن عاشور إحالة ضمير الفصل في     

ٰـئك هم ﴿:قوله تعالى . ] 5: البقرة[  ﴾ٱلْمفْلحونَ أُولَ
فاعتبر أن الضمير للفصل والتعريف ) 2(

وإذا كان التعريف للجنس وهو الظاهر فتعريف المسند إليه مع المسند من شأنه  « ،للجنس

قيقي ومفيد شئ من إفادة الاختصاص غالبا لكنه هنا مجرد عن إفادة الاختصاص الح

على أنهم الذين  «عاشور بتفسير الزمخشري لهذه الآية واستدل ابن   )3(»...برالاهتمام بالخ

فالبنية   )4(»إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم الحقيقية فهم هم

  :على النحو الأتي -وفقا لما قرره ابن عاشور -الإحالية لهذه الآية تكون

خبر أو نتيجة  تركيز على  >= )تعريف جنس( اسم معرفة + ضمير فصل + اسم إشارة

  .لاختصاصهم بتلك الصفات السابقة

  :المرجع المؤول *

يشير ابن عاشور إلى أن الضمير قد يحيل إلى مرجع غير مذكور في الخطاب وإنما يؤول     

إِنا أَنزلْناه فى  ﴿ :ففي قوله تعالى ،أو من المقام المرتبط به الخطاب ،من مفهوم هذا الخطاب

ن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه آتيان بضمير القرالإ «يعتبر أن  ] 1 :القدر [ ﴾لَيلَة ٱلْقَدرِ

حاضر في أذهان المسلمين لشدة إقبالهم عليه فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى 

ن الكريم تمت بواسطة ضمير الغائب آور هنا يبين أن الإحالة إلى القرفابن عاش )5(»شهرته

فالإحالة على هذا النحو تكون . بسبب شهرته بين المخاطبين، العلمالمتصل دون الاسم 

                                               
 .)30-29(، ص27ج  ،تنويرال و التحرير ابن عاشور، -  1
 .246ص  ،1ج نفسه، المصدر -  2
 .247ص ،1ج المصدر نفسه، -  3
 .161ص ،1الكشاف، ج الزمخشري، -  4
 .456ص ،30ج ،السابقمصدر ال ابن عاشور، -  5
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خارجية لأن المرجع أو العنصر الإشاري غير موجود في النص وإنما يفهم من سياق 

  .المقام

وقد ورد هذا التفسير لإحالة الضمير بطريقة التأويل بناء على قرينة المقام في مواضع     

 « ] 13 :الطارق [ ﴾ إِنه لَقَولٌ فَصلٌ ﴿:ير كما في قوله تعالىمختلفة من تفسير التحرير والتنو

فالعنصر الإشاري  )1(».المقامعائد إلى القرآن وهو معلوم من "إن"ـفالضمير الواقع اسما ل

فتكون الإحالة  ،ليه الضمير المتصل بأداة التوكيدالمحال إليه موجود خارج النص يحيل إ/

  .بذلك إحالة مقامية

على مرجع مفرد يحدده المقام، فإنه  -في المثالين السابقين  -وإذا كان ابن عاشور قد أحال     

غير مذكور في  في مواضع أخرى يورد احتمالين لعود الضمير إلى مرجع خارجي،

يرى  ] 12–11 :عبس [ ﴾ فَمن شآءَ ذَكَره ﴾١١﴿كَلاَّ إِنها تذْكرةٌ ﴿:ففي تفسير قوله تعالى النص،

فأنت له  "د على الدعوة التي تضمنها قوله ئضمير إنها عا« ابن عاشور أنه يجوز أن يكون 

أن هذه الموعظة تذكرة لك وتنبيه لما غفلت عنه وليس ملاما وإنما : والمعنى " (...)تصدى

موجها استئنافا ابتدائيا  "كلا إنها تذكرة "أن يكون  « ويجوز عنده )2(».يعاتب الحبيب حبيبه

ن على الوليد بن يدعوه قبيل نزول السورة فإنه كان يعرض القرآ �ن كان عند النبي إلى م

عائدا إلى "إنها تذكرة"فيكون ضمير (...)وكانوا لا يستجيبون لما دعاهم  ،المغيرة ومن معه

عليهم في ذلك المجلس ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير للتنبيه  �الآيات التي قرأها النبي

ففي الحالتين يكون المحال إليه خارج النص وقد استند   )3(».على أن المراد آيات القرآن

ابن عاشور في تحديد المرجع إلى فحوى الخطاب في الاحتمال الأول وإلى السياق المحيط 

فكان تأنيث الضمير نكتة  «:د على كلامه بقولهبنزول الآيات في الاحتمال الثاني ويؤك

   )4(».خصوصية لتحميل الكلام هذه المعاني

أن يعود «فيجوز "ذكره"وقدم ابن عاشور احتمالين لتفسير إحالة الضمير في قوله عز وجل    

يعرضه على صناديد قريش قبيل  ρلأن ما صدقها القرآن الذي كان النبي  "تذكرة"إلى 

دا إلى ئويجوز أن يكون الضمير عا ،ة أي فمن شاء ذكر القرآن وعمل بهنزول هذه السور

                                               
 .266ص ،30ج ،بن عاشور التحرير و التنويرا -  1
 .115، ص30ج ،نفسه المصدر -  2
 .115ص ،30ج المصدر نفسه، -  3
 .115ص ،30ج المصدر نفسه، -4
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فإن إعادة ضمير الغيبة على االله تعالى دون ذكر معاده في الكلام كثير في ، االله تعالى

أي  ،جلها فهو ملحوظ لكل سامع للقرآنالقرآن لأن شؤونه تعالى وأحكامه نزل القرآن لأ

فالملاحظ من الاحتمالين أن ابن عاشور يحاول  )1(»فمن شاء ذكر االله و توخى مرضاته

        تفسير إحالة الضمير بحيث يعطي التعبير الإحالي مضمونا لا يختل معه نظم الآية

  .أو السورة

وفي تفسير ابن عاشور مواقع عدة أحال فيها الضمير إلى القرآن الكريم غير الموجود         

 ﴾ وكَذٰلك نصرِّف ٱلآيات وليقُولُواْ درست ولنبيِّنه لقَومٍ يعلَمونَ ﴿: في النص كتفسير قوله تعالى

وكَذٰلك أَنزلْناه ﴿:وقوله تعالى ،ئد إلى القرآن المعلوم من السياقفضمير نبينه عا ] 105 :الأنعام [

اتيِّنب اتفي تفسير التحرير والتنويروغيرها كثير )2(.يقصد به القرآن ] 16 :الحج [﴾ آي.  

ما وهذا لا يعني أن ضمير الغائب الذي مرجعه غير مذكور في النص القرآني يحيل دائ       

ولأَبويه لكُلِّ ﴿:مختلفة ففي قوله تعالى ألفاظ أخرى، بل نجده يحيل إلى إلى القرآن الكريم

سدا ٱلسمهمِّن داحد إلى الميت ئالضمير المفرد عا «يرى ابن عاشور أن ] 11 :النساء [﴾  و

 )3(».إذ قد تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت "يوصيكم االله في أولادكم"المفهوم من قوله

راجع "بلغت "« :فالضمير في قوله   ] 26 :القيامة [﴾ كَلاَّ إِذَا بلَغت ٱلتراقي ﴿:وفي قوله تعالى

بلغت "فإن فعل ، "التراقي"ومن ذكر" بلغت"إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من فعل 

وهذا التقدير يدل عليه  .إذا بلغت الروح والنفس:والتقدير. تدل أنها روح الإنسان "التراقي

  : حاتم الطائيالفعل الذي أسند إلى الضمير بحسب عرف أهل اللسان ومثله قول 

 إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر***ما يغني الثراء عن الفتىأماوي  

ويجوز  أرسلت السماء المطر، :يريدون "أرسلت "ومن هذا قول العرب . أي إذا حشرجت النفس

فابن عاشور يستند في رد الضمير لمرجعه إلى ) 4(».أن يقدر في الآية ما يدل عليه الواقع 

المقامي أي تقدير الكلام وفق ما يقتضيه الاستعمال اللغوي العربي وفقا  السياق اللغوي و

  .للواقع إذ أن النفس تستلزم الروح

                                               
 .115ص ،30ج ،ابن عاشور، التحرير والتنوير -  1
 .115، ص30ج المصدر نفسه، -  2
 .259ص ،4ج المصدر نفسه، -  3
 .257، ص29ج المصدر نفسه ، -  4
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إذ يعود الضمير المستتر  ] 83 :الواقعة[ ﴾ فَلَولاَ إِذَا بلَغت ٱلْحلْقُوم ﴿:ومثل هذا تفسير قوله تعالى    

 نحو قوله . التي تبلغ الحلقوم هي الروحإلى الروح وهو مفهوم من العبارات لظهور أن

  )1(.أي الشمس التي تفهم بقرينة العشي  ] 32: ص[ ﴾  حتىٰ توارت بِٱلْحجابِ ﴿:تعالى

تدل على  ،تكون في جلّ حالاتها مقامية، فالإحالة لغير مذكور بواسطة ضمير الغائب       

    وإنما يفهمه المتلقي من خلال معرفته باللغة أولا وبالمقام ،عنصر غير موجود في النص

يعتبر   ] 1:الأنفال [﴾ يسأَلُونك عنِ ٱلأَنفَالِ ﴿:بن عاشور في تفسير قوله تعالىاأو المحيط ثانيا ف

و بين السامعين حين نزول  �أن ضمير جمع الغائب يحيل إلى معروف عند النبي 

  .فللظروف المحيطة بنزول النص القرآني دور مهم في تفسير إحالة الضمير )2(.الآية

 نص لكن يفسره لفظ آخر موجود  فيوقد يحيل الضمير على مرجع غير مذكور في ال        

النص دال عليه كأن يكون المرجع مصدرا مأخوذا من فعل مذكور في النص وهو ما أشار 

فاعتبر  ] 126 :النحل [ ﴾ولَئن صبرتم لَهو خيرٌ لِّلصابِرين﴿ :ىإليه ابن عاشور في تفسير قوله تعال

اعدلوا "ضمير الغائب عائد إلى الصبر المأخوذ من فعل صبرتم كما في قوله تعالى  «"أن 

في  را لة بينية فالمحال إليه ليس مذكوفهذا ما يمكن أن نسميه إحا )3(»" هو أقرب للتقوى

ص وهو الفعل الذي أخذ منه النص ولا موجودا خارجه ولكن يوجد ما يدل عليه في الن

  )∗(.المرجع

وكمثال آخر لهذا النوع من الإحالة عند محمد الطاهر بن عاشور نلاحظ تفسيره لقوله        

والضمير في قوله  « ] 121 :الأنعام [ ﴾ ولاَ تأْكُلُواْ مما لَم يذْكَرِ ٱسم ٱللَّه علَيه وإِنه لَفسقٌ ﴿:تعالى

بالغة م"فسق "والإخبار عنه بالمصدر وهو" ما لم يذكر اسم االله عليه "يعود على  "فسقلإنه "

سق صفة الفعل أن صار صفة االله بالفسق حتى تجاوز الف وذكر اسم غير ،في وصف الفعل

          )4(».فهو من المصدر المراد به اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق المفعول،

                                               
 .343ص ،27ج :وينظر. 256ص ،23ج ،ابن عاشور،التحرير و التنوير :ـينظر -  1
 .248ص ،9ج نفسه، المصدر :ـينظر -  2
 .336، ص14ج المصدر نفسه، -  3
 .30أشار إلى الإحالة البينية أحمد عفيفي، ينظر الفصل الأول من هذا البحث، ص ∗
 .41، ص8ج ،السابقمصدر ال ابن عاشور، -  4
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من وإنما فهم  وغير موجود خارجه، فالمرجع لم يذكر في النص، ،فهذا مثال آخر للإحالة البينية

  .المصدر الدال عليه مضمون الكلام السابق

  :  المرجع غير المحدد* 

، بمعنى أنه قد لضمير قد يحيل إلى مرجع غير محدديورد ابن عاشور في تفسيره أن ا       

ويبدوا ذلك من خلال تحليله لقوله  يسبق الضمير أكثر من مرجع  يمكن أن يحال إليه،

قاً مِّنهم لَيكْتمونَ ٱلْحق وهم ٱلَّذين آتيناهم ٱلْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِي﴿ :تعالى

 �د إما إلى الرسولئعا"(...)يعرفونه" فالضمير المنصوب  في  « ] 146 :البقرة [﴾ يعلَمونَ
لكنه قد علم من الكلام السابق وتكرر  لضمير الغيبة، لمعاد مناسب اوإن لم يسبق ذكر

قوله و" قد نرى تقلب وجهك :"وقوله" وما جعلنا القبلة التي كنت عليها" :خطابه فيه من قوله

الإتيان بالضمير بطريقة الالتفات، وهو على تقدير ف "وجهك فول"وقوله "فلنولينك قبلة "

فيشمل " ليكتمون الحق " وإما يعود إلى الحق في قوله السابق .أي يعرفون صدقه ،مضاف

من بعد ما جاءك من "، وإما إلى العلم في قوله وجميع ما جاء به �رسالة الرسول 

 .العلم ،الحق الرسول، :فهذا التحليل يورد ثلاث مراجع للضمير المنصوب وهي )1(»"العلم

فلفظ الرسول ذكر  ،للضمير، ومذكور صراحة االمرجع سابقورد  وفي الحالات الثلاثة 

ضمير الخطاب المتصل، فتعد ومتكررا في الآيات اللاحقة لها ب .143مرة واحدة في الآية 

           وإذا كان محيلا إلى الحق الإحالة قبلية ذات مدى بعيد، والمشار إليه عنصر واحد،

 ،لأن الحق يشمل رسالة الرسول وجميع ما جاء به )2(».يصبح عنصرا محيلا إلى خطاب« 

  .العلم تكون الإحالة إلى عنصر مفرد وإذا كان محيلا إلى

ة الضمير في هذه الآية من منظور ابن عاشور إحالة مزدوجة إما إلى عنصر وبالتالي فإحال 

  )3(:مفرد وإما إلى خطاب سابق على النحو الآتي

  ض——— مـــاس                                    

  ض ——— خطاب                                    

                                               
 .39ص ،2ج ،ابن عاشور،التحرير و التنوير -  1
 .175ص لسانيات النص، محمد خطابي، -  2
 .175ص ،المرجع نفسه محمد خطابي، :ينظر -  3
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الضمير لأكثر من مرجع  ولكن المحال إليه وتعرض ابن عاشور لمسألة إمكانية إحالية        

قد يكون سابقا للضمير كاحتمال أول وقد يكون لاحقا على الضمير كاحتمال ثان وذلك في 

لا يجوز أن يعود الضمير  «إذ  ] 77: يوسف [ ﴾ فَأَسرها يوسف فى نفْسِه﴿ :تفسيره لقوله تعالى

على تأويل ذلك القول بمعنى  "أخ له من قبل فقد سرق قالوا إن يسرق " البارز إلى جملة

رب ارجعون لعلي أعمل " بعد قوله "إنها كلمة هو قائلها:" المقالة على نحو قوله تعالى

 (...)أنه تحملها ولم  يظهر غضبا منها "أسرها في نفسه"ويكون معنى " صالحا فيما تركت

اب به يوسف عليه السلام كلام مستأنف حكاية لما أج" قال أنتم شر مكانا "ويكون قوله

عائد "فأسرها"ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في  (...)صراحة على طريقة حكاية المحاورة

أي قال في نفسه وهو يشبه ضمير الشأن "(...)قال أنتم شر مكانا "إلى ما بعده وهو قوله 

تفسير "قال أنتم شر مكانا " ةوتكون جمل ،والقصة لكن تأنيثه بتأويل المقولة أو الكلمة

    )1(»"أسرها"للضمير في

فالإحالة تكون مزدوجة وفي الاحتمالين يحيل ضمير الغائب إلى خطاب وليس إلى         

ففي الاحتمال الأول يستحضر ضمير الغائب جملة سابقة فتكون إحالته نصية  ،عنصر مفرد

ذلك نصية بقبلية وفي الاحتمال الثاني يحيل الضمير إلى جملة لاحقة تفسره فتكون الإحالة 

  : بعدية ويمكن تمثيل هاتين الإحالتين كما يلي 

  .ض   إحالة قبليةخطاب سابق                          

  .إحالة بعدية خطاب لاحق  ض                                   

فتكون الإحالة إلى عنصرين مفردين وهو ما نجده عند  مزدوجا مرجع الضمير يكونوقد     

إذ يجوز أن يعود الضمير  . ] 4: العاديات [ ﴾فَأَثَرنَ بِه نقْعاً ﴿:قوله تعالى ابن عاشور في تفسير

إلى العدو المأخوذ من العاديات وتكون الباء سببية، ويجوز أن يكون " به"المجرور في 

  )2(.أي أثرن في ذلك الوقت وهو وقت إغارتها وتكون الباء ظرفية "صبحا"عائدا إلى 

بق فالإحالة وفقا للاحتمال الأول تكون إلى أبعد عنصر مذكور وهو عنصر مفرد سا       

عنصر  وتكون إلى أقرب مذكور بالنسبة للضمير وفقا للاحتمال الثاني وهو كذلك للضمير،

                                               
 .35، ص13ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، -  1
 .501، ص30ج ،لمصدر نفسه ا -  2
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شاري سابق قصد ربط الكلام بعضه إمام استحضار لعنصر مفرد، وفي الحالتين نكون أ

  :ببعض ويمكن تمثيلها كما يلي

  ض عنصر إشاري مفرد بعيد       

  ضعنصر إشاري مفرد قريب     

يٰحسرتنا علَىٰ  ﴿:إشارة ابن عاشور لهذا النوع من إحالة الضمير كما في قوله تعالىوتتكرر     

فيجوز أن يحيل الضمير على الساعة ويجوز أن يحيل على .  ] 31: الأنعام [ ﴾ ما فَرطْنا فيها

فالإحالة في الاحتمال الأول نصية لأن الساعة  لفظ موجود في نص سابق   )1(الحياة الدنيا

غير مذكور ) الحياة الدنيا(أما في الاحتمال الثاني فالإحالة مقامية لأن المحال إليه  للضمير،

  . في النص وإنما يفهم من فحوى الخطاب

  : ب ـ ضمير الخطاب

وتعد إحالة هذا الضمير  ،تفسيره الخطاب فيجع ضمير رتعددت إشارات ابن عاشور إلى م    

إحالة مقامية بحتة لأنها تحيل إلى مخاطب موجود خارج النص ومن أمثلة هذه الإحالة عند 

ٰـؤلاۤءِ شهِيداً﴿ابن عاشور قوله في تفسير  لَىٰ هع ا بِكجِئْنبك"فضمير  « . ] 41 :النساء [ ﴾ و" 

ذا أن يكون الكلام مسوقا لجميع الأمة فيقتضي أن واقع موقع الاسم الظاهر لأن مقتضى ه

  وجئنا  :يقال

   )2(».بعز الحضور والإقبال عليهρبالرسول عليهم شهيدا فعدل عن الخطاب تشريفا للرسول 

وذلك لغرض التشريف والإحالة هنا  ،ρفابن عاشور أعاد  ضمير الخطاب إلى النبي     

  .مقامية

غير أن ابن عاشور يورد  . ] 272 :البقرة [ ﴾لَّيس علَيك هداهم  ﴿:ومثل ذلك قوله تعالى    

ويجوز أن  �أنه خطاب للرسول ه فظاهر" عليك"احتمالين لعود ضمير الخطاب في قوله

يكون خطابا لمن يسمع إذا اعتبرنا ما ذكروه في سبب النزول أي ليس عليك أيها المتردد 

                                               
 .191ص ،7ج ،ابن عاشور ،التحرير و التنوير -  1
 .56، ص5ج ،لمصدر نفسها -  2
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وقد  .ي فالإحالة مقاميةلوفي الحالتين يكون المرجع خارجيا وبالتا )1(.في إعطاء قريبك

وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ  ﴿:تنص إحالة ضمير الخطاب على إثبات حكم معين كما في قوله تعالى

هطْرش كُموِهجفهو تنصيص على تعميم استقبال الكعبة لجميع المسلمين  . ] 144 :البقرة [﴾ و

    )2(."وجوهكم"و "كنتم"بعموم ضميري 

فيكون  ρابن عاشور أن الخطاب في القرآن الكريم قد يكون للنبي  فالملاحظ من تفسير      

وقد  ρطاب لعامة المسلمين من خلال توجيهه للرسول خخاصا به، وقد يكون ال هتشريفا ل

ا لعامة من يسمع القرآن وفي جميع الحالات فهو يحيل إلى مشار إليه موجود يكون خطاب

  .خارج النص فإحالته خارجية

وقد يراد بضمير الخطاب أفرادا بعينهم وفقا لما يقتضيه سياق نزول الآيات كما في قوله    

فلنعبد ما  �إلى الأربعة الذين قالوا للنبي  ] 3: الكافرون [﴾ ولاَ أَنتم عابِدونَ مآ أَعبد ﴿:تعالى

فالمناسبة لها دور بارز في تفسير إحالة  )3(.تعبد وتعبد ما نعبد كما في خبر سبب النزول

  .فهي تبين الظروف المحيطة بنزول الآية والموجه إليه الخطاب ضمير الخطاب،

وضحه ابن عاشور في  وقد يراد بضمير خطاب الجمع فردا واحدا قصد التعظيم وهو ما     

فضمير  « ] 9 :القصص [﴾  وقَالَت ٱمرأَةُ فرعونَ قُرةُ عينٍ لِّى ولَك لاَ تقْتلُوه﴿ :تفسير قوله تعالى

يجوز أن يراد به فرعون نزلته منزلة الجماعة على وجه " لا تقتلوه"الجمع في قولها 

وإن كان ابن عاشور يورد رأيا آخر في هذا الضمير ويعتبره الأحسن وهو أن  )4(».التعظيم

الكهنة وقيل هذا التفات  وجوز أن يراد به فرعون داخلا فيه أهل دولته هامان الخطاب ي

    )5(.عن خطاب الموكلين بقتل أطفال إسرائيل

ى خطاب المؤنث وفي تفسير ابن عاشور إشارات إلى الالتفات  من خطاب المذكر إل       

ٰـذَا وٱستغفرِى لذَنبِك إِنك كُنت ﴿:وكنموذج لهذا نورد تفسيره لقوله تعالى ه نع رِضأَع فوسي

ينئاطٱلْخ نفي  )يوسف أعرض(عطف على جملة ) استغفري لذنبك(وجملة و«  ]29:يوسف[﴾م

                                               
 .70، ص3ج ،بن عاشور التحرير و التنويرا -  1
 .30ص ،2ج المصدر نفسه،:ينظر -  2
 .580ص ،30ج المصدر نفسه، -  3
 .79ص ،20ج ،المصدر نفسه -  4
 .79ص المصدر نفسه، :ينظر -  5
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المؤنثة المخاطبة متعين أنه كلام العزيز عطف أمر على أمر والمأمور مختلف وكاف 

فالعزيز بعد أن خاطبها بأن ما دبرته هو من كيد النساء وجه  ،أة العزيزخطاب لامر

  )1(».الخطاب إلى يوسف عليه السلام بالنداء ثم أعاد الخطاب إلى المرأة

ثم عاد  فالإحالة هنا بضمير الخطاب انتقل بها المتكلم من مخاطب مؤنث إلى مذكر،       

الحال التي يدور الخطاب  أو اطبة المؤنث لأن المخاطب الأخير هو الأخص بالفعللمخ

وهذا الأسلوب من الخطاب يسمى بالإقبال وقد يسمى بالالتفات بالمعنى اللغوي « حولها 

فقرينة رد ابن عاشور للضمائر هي قرينة لغوية استند فيها إلى  )2(».عند الالتفات البلاغي 

  .البلاغة العربية

      :ابن عاشور ما وجدناه في تفسيره قوله تعالىعند  ومن لطائف نظم القرآن ونكته        

إما عطف  «فهي   ] 88 :البقرة [ ﴾ وقَالُواْ قُلُوبنا غُلْفٌ بل لَّعنهم ٱللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلاً ما يؤمنونَ ﴿

 لوجهين فيه التفات من الخطاب إلىوعلى ا"(....) كذبتم"أو على " استكبرتم"على قوله 

فهو من الالتفات الذي نكتته أن ما أجري على  الغيبة وإبعاد لهم عن مقام الحضور،

، البال عنه المخاطب من صفات النقص والفظاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض

ر ما يسمى ن عاشوففي هذه الإحالة راعى اب، )3(».فيشار إلى هذا الإبعاد بخطاب البعد

  )4(.فالالتفات وقع للإشعار بقبح كفرهم ،الكفاية النفسية

  :     الإحالة بالإشارة -2- 2

وخاصة تحديد المشار  الإشارةيظهر من خلال التحرير والتنوير اهتمام ابن عاشور بمسألة      

إليه وقد حاول رصد الكثير من الأغراض البلاغية لمواقع أسماء الإشارة ويمكن إيجاز هذه 

  :الأغراض على النحو الآتي 

التنبيه عند الإشارة إلى موصوف على أن المشار إليه جدير بما أسند لاسم الإشارة من أجل * 

  : كونه موصوفا
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ٰـئك هم ٱلْكَافرونَ حقّاًأُ ﴿:ففي تفسير قوله تعالى      أن يعتبر ابن عاشور  ] 151 :النساء [ ﴾ ولَ

الماضية وموقع الإشارة هنا لقصد التنبيه على أن المشار  الإشارة إلى أصحاب تلك الصلة«

لاستحضارهم بتلك الأوصاف أحرياء بما سيحكم عليهم من الحكم المعاقب لاسم  إليهم

ن نستخلص أن ابن عاشور اعتبر أن اسم الإشارة لا أومن هذا الكلام يمكننا ، )1(».الإشارة

ن المشار أالإشارة إلى شيء معنوي إذ اعتبر  بإمكانهيحيل إلى مشار إليه عيني فقط بل 

إِنَّ ٱلَّذين  ﴿:إليه هم أصحاب تلك الصلة الماضية والمقصود بهم الذين ذكروا في قوله تعالى
 ويرِيدونَ بِٱللَّه ورسله ويرِيدونَ أَن يفَرِّقُواْ بين ٱللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍيكْفُرونَ 

إذ يبرز المشار إليه عن طريق ذكر مجموعة من ، ] 150 :النساء [ ﴾أَن يتخذُواْ بين ذٰلك سبِيلاً

الإشارة باستحضار ذلك المشار إليه عن طريق صفاته فيصبح وكأنه  الصفات ويقوم اسم

فتكون الإحالة بهذا  .اذ الحكم الصادر بعد اسم الإشارةحاضر للمتلقي فيصبح حريا باتخ

  :المنظور كالآتي

  مجموعة صفات              عنصر إحالي            حكم                   

  .أولئك                هم الكافرون                       150الآية                    

الإشارة لذلك  اسم ن الإحالة تمت داخل النص فهي نصية والمشار إليه سبقأفيبدوا مما سبق     

عن استحقاق أصحاب الصفات المذكورة قبل  - وفي حديث ابن عاشور  ،تعتبر إحالة قبلية

إشارة إلى دور الإحالة باسم الإشارة في ربط الكلام  -شارة للحكم الصادر عنه اسم الإ

  .السابق باللاحق

وأمثلة عن هذا الغرض البلاغي كثيرة في القرآن الكريم ومما ورد منها في التحرير     

ٰـئك ٱلَّذين ٱشترواْ ٱلضلاَلَةَ بِٱلْهدىٰ﴿ :والتنوير قوله عز وجل فاسم الإشارة .  ] 16: لبقرةا[   ﴾أُولَ

غير مشار به إلى ذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فيه الصفات الماضية فانكشفت «هنا 

أحوالهم حتى صاروا كالضارين تجاه السامع بحيث يشار إليهم، وهذا استعمال كثير الورود 

  )2(».في الكلام البليغ

                                               
 .11ص ،6ج التنوير، ابن عاشور، التحرير و -  1
 .297، ص1ج ،المصدر نفسه -  2
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ومن ٱلناسِ من  ﴿:الكريم بدءا من قوله تعالىوالصفات الماضية هي الصفات التي بينها القرآن     

نِينمؤم بِما همرِ ومِ ٱلآخوبِٱلْيو ا بِٱللَّهنقُولُ آموما عطف عليها. ] 8: البقرة[ ﴾ ي.  

استحضار للصنف الموصوف بصفاته المذكورة وبهذه الصفات استحق "أولئك"ـفالإشارة ب    

  .لة فالحكم كان نتيجة تحليهم بتلك الصفاتالحكم الوارد بعد اسم الجلا

ويرى ابن عاشور أن اسم الإشارة في مثل هذا الأسلوب لا يفيد قربا أو بعدا وإنما هو     

ليس  في هذه الإشارة إشعار ببعد أو قرب حتى تفيد تحقيرا «  لمجرد الإشارة فيرى أنه

كلام العرب فلا عدول فيها حتى ناشئا عن البعد لأن هذا من أسماء الإشارة الغالبة في 

تبة معينة رليه هنا غير محسوس حتى يكون له ملأن المشار إ(...)يكون العدول لمقصد

فابن عاشور اعتبر الإشارة هنا غير مفيدة  )1(».فيكون العدول عن لفظها لقصد معنى ثان

  :للقرب أو البعد من جهات ثلاثة

  .الصفةغلبة وروده في كلام العرب على هذه  - 1

  .ليس فيها ثمة عدول - 2

  .فليس له مرتبة معينة ،كون المشار إليه غير محسوس - 3

في نفس  - ويختلف ابن عاشور في رأيه مع ما ورد عند الألوسي الذي اعتبر أن الإشارة     

        إذ رأى الألوسي أنها ،هي إشارة للبعيد -الآية التي نفى ابن عاشور عنها البعد أو القرب

ارة إلى المنافقين الذين تقدم ذكرهم الجامعين للأوصاف الذميمة من دعوى الصلاح إش« 

 - وهم المستهزأ بهم - والاستهزاء -وهم السفهاء -وهم المفسدون ونسبة السفه للمؤمنين 

   )2(».ولبعد منزلتهم في الشر وسوء الحال أشار إليهم بما يدل على البعد

استعمال اسم الإشارة هو الدلالة على البعد بينما ابن  فالألوسي يجعل الغرض البلاغي من    

عاشور نفى إرادة البعد واعتبر أن الغرض المراد هو تنبيه السامع إلى أن المشار إليه 

الموصوف بصفات معينة يستحق الحكم الصادر بعد اسم الإشارة فتكون الإحالة على هذا 

  :النحو إحالة نصية قبلية يمكن تمثيلها كما يلي

                                               
 .297، ص1ج ،بن عاشور،التحرير و التنويرا -1
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، - 2

 .160ص ،1، جه1353بيروت،  دار إحياء التراث العربي ، مصر، إدارة الطباعة المنيرية ، المثاني،
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  صنف            أولئك           الحكم             

  حصول الحكم للصنف)       أولئك(اسم الإشارة ) +صفات متعددة(صنف 

  العنصر المحيل  المحال عليه                 

  أو اللفظ الإحالي    العنصر الإشاري       أو    

ٰـه إِلاَّ هو  ﴿:االله تعالى ذي نحن بصدده قولثل هذا الغرض البلاغي المو     ذٰلكُم ٱللَّه ربكُم لاۤ إِلَ

فوقوع اسم الإشارة بعد إجراء   ] 102: الأنعام [ ﴾خالق كُلِّ شيءٍ فَٱعبدوه وهو علَىٰ كُلِّ شيءٍ وكيلٌ

قيق بالأخبار والأوصاف التي ترد الصفات والأخبار المتقدمة للتنبيه على أن المشار إليه ح

  )1(.عد اسم الإشارةب

براز إابن عاشور الغرض من استعمال اسم الإشارة في هذه الآية ينتقل إلى وبعد أن يبين        

 ،المشار إليه هو الموصوف بالصفات المضمنة بالأخبار المتقدمة «المشار إليه إذ يرى أن 

ذلكم المبدع للسموات   :بيان أو بدل والمعنىولذلك استغنى عن إتباع اسم الإشارة ب

فالصفات  ) 2(».والأرض والخالق كل شيء والعليم بكل شيء هو االله أي هو الذي تعلمونه

بديع ٱلسماوات وٱلأَرضِ أَنىٰ  ﴿:المذكورة من طرف ابن عاشور هي الواردة في قوله تعالى

ص لَّه كُنت لَملَدٌ وو كُونُ لَهيمٌيلءٍ عيبِكُلِّ ش وءٍ وهيكُلَّ ش لَقخةٌ وبفإحالة اسم  ، ] 101: الأنعام [ ﴾ اح

الإشارة إلى موصوف هو ذات االله عز وجل الذي سبقت صفاته اسم الإشارة فاستحضر من 

خلال هذه الصفات ليكون حقيقا بما يلي اسم الإشارة من إخبار أي يكون متفردا بالألوهية 

وأمثلة هذا الغرض في تفسير ابن عاشور كثيرة إلا .بالعبودية محصور الخلق عليه متفردا

  .أننا اقتصرنا على النماذج السابقة على سبيل المثال لا الحصر

ذٰلك ﴿ :ويبدو هذا المعنى في تفسير ابن عاشور لقوله تعالى :تمييز المشار إليه أكمل تمييز *

ز يلتمي« فالإشارة في هذه الآية   ] 34 :مريم [﴾ رونَٱلْحقِّ ٱلَّذى فيه يمتعيسى ٱبن مريم قَولَ 

المذكور أكمل تمييز تعريضا بالرد على اليهود والنصارى جميعا إذ أنزله اليهود إلى 

حضيض الجناة، ورفعه النصارى إلى مقام الإلهية وكلاهما مخطئ مبطل أي ذلك هو 

                                               
 .412، ص7ج ابن عاشور، التحرير والتنوير، -  1
 .412، ص7ج ،لمصدر نفسها -  2



  ير و التنويررالتح تفسير من خلال علم التفسير و في ضوء لسانيات النص الإحالة  

 

129 

 

إليه ميز بصفاته الحقيقية الواردة في الآيات السابقة ومضمونها فالمشار   )1(».عيسى بالحق

عن التجبر فهذه الصفات لمن يريد كون عيسى الحقيقي عبدا الله نبيا بارا بوالدته بعيدا  :

استحضار «معرفة حقيقة عيسى عليه السلام لا من ألصقوا به صفات غير صفاته لأن 

وصفوه بغير ما هو صفته جعلوا بمنزلة  الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته فلما

من لا يعرفونه فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن 

ن الصفات الباطلة التي عيعرفوه حق معرفته والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية 

ل الآية أي تلك ألصقوها به لا تمييز ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزو

  : من خلال هذا الكلام على أمرينفابن عاشور يركز  )2(».حقيقة عيسى عليه السلام وصفته

تحديد المشار إليه تحديدا لا يدع مجالا لالتباسه بآخر وذلك من خلال استحضار صفات  -

  .معينة

  .مراعاة دور المتلقي في تحديد المشار إليه وتمييزه تمييز صفات لا تمييز ذوات -

  .مجموعة صفات         ذلك           عيسى         محال إليه حقيقي  

ومن  ،هذا من جهة ،وهو وارد بعد اسم الإشارة فتكون بعدية" عيسى"فالإحالة نصية إلى لفظ     

نظور ابن عاشور يستحضر صفات معينة في ذهن المتلقي جهة أخرى اسم الإشارة من م

ليرسم صورة عيسى الحقيقي وهو غير موجود في الواقع وقت نزول الآية وإنما وجوده في 

النص، لذلك تعتبر الإحالة نصية وأمثلة هذا النوع من الإحالة كثير عند ابن عاشور ومنها 

ٰـئك هم ٱلظَّالمونَومن لَّم يتب فَ ﴿:أيضا تفسيره لقوله تعالى فيرى ابن  ] 11 :الحجرات[  ﴾ أُولَ

بل إنهم استحقوا  ،توسيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعا لحالهم وللتنبيه «عاشور أن 

فالمقصود من هذا أن  )3(».قصر الظلم عليهم لأجل ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة

فالصفات  .مجموعة صفات سابقة له وأسلوب حصر ورد بعده: اسم الإشارة توسط أمرين

يٰأَيها  ﴿:السابقة الموجودة في نفس الآية هي السخرية واللمز والتنابز بالألقاب قال تعالى
خيراً مِّنهم ولاَ نِسآءٌ مِّن نِّسآءٍ عسىٰ أَن يكُن خيراً ٱلَّذين آمنواْ لاَ يسخر قَومٌ مِّن قَومٍ عسىٰ أَن يكُونواْ 

ٰـئك مِّنهن ولاَ تلْمزوۤاْ أَنفُسكُم ولاَ تنابزواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْس ٱلاسم ٱلْفُسوق بعد ٱلإَيمان ومن  لَّم يتب فَأُولَ

                                               
 .101، ص16ج ،بن عاشور،التحرير و التنويرا -  1
 .102، 16ج نفسه، المصدر -  2
 .250، ص26ج ،لمصدر نفسها -  3
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من  ىوهذه الأوصاف معاص عظيمة بقرينة قصر الظلم عل . ] 11 :الحجرات[  ﴾هم ٱلظَّالمونَ

  .لإشارة فيها لتمييزهم أكمل تمييزلم يتب منها وبقرينة مجيء اسم ا

  :فتكون البنية الإحالية على النحو الآتي  

  مجموعة صفات           أولئك         حكم مقصور على أصحاب الصفات      

  العنصر          تستحضر العنصر             

  الإحالي     الإشاري                      

  أو   

  الظالمون+أولئك          هم +التنابز+اللمز+السخرية      

  عنصر إشاري       عنصر            حكم           

  إحالي                               

  .المقام تمت إلى خطاب سابقفالإحالة في هذا 

  :إظهار رفعة شأن المشار إليه وبعد منزلته *

الإشارة تمت « يذهب ابن عاشور إلى أن   ] 1: البقرة[  ﴾ لك ٱلْكتابذٰ﴿:ففي تفسير قوله تعالى    

وقد شاع  ،باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا القرآن لجعله بعيد المنزلة

لأن الشيء النفيس  ،بالشيء المرفوع في عزة المنالكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف في ال

وس وتناول كثرة رعزيز على أهله فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صونا له عن الد

ففي هذا الكلام إظهار لعظمة القرآن ورفعة شأنه، ولذلك أشير إليه  )1(». الأيدي والابتذال

وعلى الأظهر تكون الإشارة إلى  «" ذلك"على البعد وهو اسم الإشارة بلفظ إحالي دال 

فابن  )2(».القرآن المعروف لديهم يومئذ واسم الإشارة مبتدأ والكتاب بدل وخبره ما بعده

عاشور في تحديده للمشار إليه اعتمد على قرينتين نحوية وهي اعتبار الكتاب بدلا من اسم 

" لا ريب فيه"القرآن واسم الإشارة مبتدأ خبره جملة الإشارة والكتاب اسم من أسماء 

إذ هو حاضر في أذهان  ،ن المحال إليه معروف لديهم يومئذوتداولية تجسدها إشارته إلى أ

فهو حاضر في الأذهان فشبه  «المخاطبين أي معرفتهم بالشيء رغم غيابه في الخطاب 

                                               
 .)221-220( ص ، 1ج ابن عاشور، التحرير والتنوير، -  1
 .220ص المصدر نفسه، -  2
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وربما كان ابن عاشور المفسر الوحيد الذي التفت إلى هذا النوع  )1(».بالحاضر في العيان

أي أن المحال إليه  ،و المسمى لدى هاليداي ورقية حسن بالإحالة المقاميةمن الإحالة وه

   )2(.يكون حاضرا في الخطاب بالقوة لا بالفعل

ى القرب في وقد يتساءل متسائل عن الغرض من الإشارة للقرآن الكريم باسم إشارة دال عل   

ٰـذَا كتابٌ أَنزلْناه مباركٌ ﴿:قوله تعالى ه92 :الأنعام[ ﴾ و [  

الإجابة عن هذا السؤال إذ اعتبر الإحالة  في آية الأنعام  باسم  عناءوقد كفانا ابن عاشور     

للإشارة إلى كتاب بين يدي أهله لترغيبهم في العكوف عليه  « إشارة دال على القرب

فكان قربه من هذه الجهة يستدعي التعبير عنه في هذا  )3(».بأوامره ونواهيه  والاتعاظ

المقام بما يناسبه لأن الخطاب يختلف باختلاف المقام وقد أثنى ابن عاشور على السكاكي 

لتعرضه لهذا الغرض وهو الإشارة إلى القرآن الكريم باسم إشارة دال على البعد قصد 

    )4(.الزمخشري تعظيمه وهو ما لم يفطن إليه

لك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهدآءَ علَى ٱلناسِ وكَذٰ﴿ :ونجد ابن عاشور في تفسير قوله تعالى    

قد أفاد من الزمخشري الذي ألمح إلى هذا   ] 143: البقرة [ ﴾ ويكُونَ ٱلرسولُ علَيكُم شهِيداً

وهو ما بنى  )5(»ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة وسطا« :ل الغرض إلماحة عندما قا

عليه ابن عاشور تحليله للآية بأن اعتبر الغرض من استعمال اسم الإشارة الدال على البعد 

التنبيه على تعظيم المشار إليه وهو الذي عناه في الكشاف بالجعل العجيب فالتعظيم  «هو 

وتكون الإحالة في هذا الموضع نصية لأن المشار إليه واقع   )6(»هنا لبداعة الأمر وعجابته

في النص يفسره الخطاب الذي يليه وبالتالي فهي  إحالة بعدية وهذا ما قرره ابن عاشور 

لأنه الجعل (...) المشار إليه مأخوذ من كلام متأخر عن اسم الإشارة «عندما اعتبر أن 

مقام  ياسم الإشارة استعمال بليغ ف المأخوذ من جعلناكم وتأخير المشار إليه عن

                                               
 .219ص ،بن عاشور، التحرير و التنويرا -  1
 .178ص محمد خطابي، لسانيات النص، -  2
 221، ص1ج ابن عاشور، المصدر السابق، -  3
 .221ص ،المصدر نفسه: ينظر  -  4
  .337، ص1ج الزمخشري، الكشاف، -  5
 .15، ص2ج ،المصدر السابق ،ابن عاشور -  6
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وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه الدراسات النصية الحديثة عندما اعتبرت  )1(».التشويق

  . أن الإحالة البعدية صالحة لأن تثير لدى القارئ تشوقا وتوقع معلومة جديدة

ر والتنوير في في التحريونجد هذا الغرض : التنويه والتعظيم وزيادة التمييز والاختصار *

 ] 58: يونس [ ﴾ لك فَلْيفْرحواْ هو خيرٌ مِّما يجمعونَقُلْ بِفَضلِ ٱللَّه وبِرحمته فَبِذٰ ﴿:تفسير قوله تعالى

للمذكور وهو مجموع الفضل والرحمة واختير للتعبير عنه اسم ) فبذلك(فالإشارة في قوله  «

فكأن   )2(».التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار الإشارة لما فيه من الدلالة على

ري بحيث ابن عاشور هنا يشير إلى وظيفة الإحالة الإشارية وهي تحديد العنصر الإشا

وتحقيق سمة الإيجاز في الخطاب وهي من بين أهم وظائف  ،يصبح واضحا جليا للمتلقي

  .الإحالة التي أشارت إليها الدراسات النصية الحديثة

   :الإيماء باسم الإشارة إلى التحقير *  

ٰـذَا مثَلاً ﴿:ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى بِه ٱللَّه اداذَآ أَرابن  ] 26: البقرة [ ﴾ م إذ عد

ٰـذَا ٱلَّذى يذْكُر آلهتكُم﴿:مفيدة للتحقير بقرينة المقام كقوله) بهذا( الإشارة بقوله«عاشور أَه﴾ ]

ٰـؤلاۤءِ لَشرذمةٌ قَليلُونَ﴿ :ومن أمثلة هذا الغرض تفسيره لقوله تعالى 3» ]36: الأنبياء إِنَّ ه﴾          

في اسم الإشارة إيماء إلى تحقير لشأنهم أكده التصريح «فاعتبر ابن عاشور أن  ] 54 :الشعراء [

فالظاهر هنا الإشعار بالتحقير لهذه الفئة المؤمنة في نظر فرعون  )4(».بأنهم شرذمة قليلون

  .ضعيفةلكون هذه الفئة 

  :الإيماء باسم الإشارة إلى الوصول للمشار إليه والتوطئة لما يرد بعده*

ٰـذه جهنم ٱلَّتى كُنتم توعدونَ﴿ :ففي تفسيره قوله تعالى      يعتبر ابن عاشور أن  ] 63 :يس [ ﴾ه

إذ تبدو لهم جهنم بحيث يشار إليها ويعرفون أنها هي «الإشارة إلى جهنم الماثلة أمامهم 

فالإحالة في  )5(».جهنم التي كانوا في الدنيا ينذرون بها وتذكر لهم في الوعيد مدى الحياة

                                               
 .17ص ،2ج ،بن عاشور التحرير و التنويرا -  1
 .204ص ،11ج المصدر نفسه، -  2
 .365، ص1ج ،لمصدر نفسها: ـينظر -  3
 .130ص ،19ج المصدر نفسه، -  4
 .49ص ،23ج ،بن عاشور ،التحرير و التنويرا -  5
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حالة هذا المقام إلى شيء حاضر أمام المخاطب في زمن ما وهو في الآخرة فتكون الإ

  .مقامية لأن المشار إليه من هذا المنظور حاضر للعيان

ٰـذه ٱلنار  ﴾١٣﴿ يوم يدعونَ إِلَىٰ نارِ جهنم دعا ﴿:ومثل هذا تفسير ابن عاشور لقوله تعالى     ه

الذي هو المشار إليه ) هذه(الإشارة بكلمة  «فقد عد   ] 14- 13 :الطور[  ﴾ٱلَّتى كُنتم بِها تكَذِّبونَ

القريب المؤنث تومئ إلى أنهم بلغوها وهم على شفاها، والمقصود بالإشارة التوطئة لما 

فالإشارة هنا لها  )1(»" لا تبصرون"إلى "  التي كنتم بها تكذبون:" سيرد بعدها من قوله

مرئيا  أهمية بالغة بحيث تربط كلاما سابقا بكلام لاحق فأصبح المشار إليه واضحا ماثلا

والإشارة تنبئ على وقوفهم على النار التي كانوا يكذبون بها فهاهي حقيقة ماثلة أمامهم وفي 

ابن  أن  حس بالغ الدقة في فهم معنى الإشارة في هذه الآية الكريمة مما يبرهن على«هذا 

  عاشور أوتي حظا كبيرا قل أن تجده عند 

  )2(».غيرهم لهب المفسرين والبلاغيين

  :وقوع اسم الإشارة موقع ضمير الشأن *

ذكر ابن عاشور مواقع عدة في القرآن الكريم ورد فيها اسم الإشارة في موقع ضمير الشأن      

فعد ابن  ] 140 :أل عمران [ ﴾وتلْك ٱلأَيام نداوِلُها بين ٱلناسِ﴿ :ومن أمثلة هذا الأسلوب قوله تعالى

فالإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن لقصد الاهتمام  ،ما سيذكر بعدالإشارة بتلك إلى «عاشور 

فتكون الإحالة في هذا الموضع إحالة نصية بعدية لأن المشار إليه موجود في  )3(».بالخبر

وتعتبر إحالة بعدية لأنه ورد بعد اللفظ الإحالي أي اسم الإشارة " الأيام"النص وهو لفظ 

  ".تلك"

تلْك ٱلرسلُ فَضلْنا بعضهم علَىٰ بعضٍ مِّنهم من كَلَّم ﴿ :أيضا قوله تعالىومن أمثلة هذا الغرض      

فابن  ] 253 :البقرة[  ﴾ٱللَّه ورفَع بعضهم درجات وآتينا عيسى ٱبن مريم ٱلْبيِّنات وأَيدناه بِروحِ ٱلْقُدسِ

الاحتمال الأول :عاشور في تفسيره لهذه الآية يورد احتمالين لما يحيل إليه اسم الإشارة 

                                               
 .43ص ،27ج المصدر نفسه، -  1
إبراهيم علي الجعيد، خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالتها البلاغية في تفسير الحرير والتنوير ،رسالة  - 2

 . 384ص ،م1999الدكتوراه، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم البلاغة والنقد ،
  .100ص ،مصدر السابقابن عاشور، ال -  3
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وإِنك لَمن ﴿ :إلى جماعة المرسلين في قوله تعالى "تلك" وهو أن يشير اسم الإشارة 

ينلسرالآية  وذلك على اعتبار أن موقع ،فتكون الإحالة نصية إلى سابق ] 252 :البقرة[ ﴾ ٱلْم

  :لإشارة مثل موقعه في قول النابغةفيكون موقع اسم ا ،الفذلكة لما قبلها موقع

  )1(أولئك قوم بأسهم غير كاذب***عامر بني عمه دنيا وعمرو بن

الاستحضار حتى كأن جماعة الرسل  علىاسم الإشارة في الآية لما فيه من الدلالة بوجيء     

أحوالهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل حاضرة للسامع بعد ما مر من ذكر عجيب 

    )2( .الإجمال

أي هي  ،أما الاحتمال الثاني فهو يشير إلى أن اسم الإشارة موقعه يكون كموقع ضمير الشأن    

قصة الرسل وأممهم فضلنا بعضهم على بعض فحسدت بعض الأمم أتباع بعض الرسل 

وهذا في حال  ، �كذب النصارى فكذب اليهود عيسى ومحمدا عليهما الصلاة  و السلام و

اعتبرت الآية كالمقدمة لبيان سبب اختلاف الناس في أمر الدين والاقتتال فيما بينهم والجهاد 

  .وفي هذه الحالة تكون الإحالة نصية كذلك لكن إلى لاحق )3(.في سبيل االله

  :أن يكون  التعريف باسم الإشارة لقصد الاستيعاب * 

وفي ذكر  « ] 32 :المائدة[ ﴾ من أَجلِ ذٰلك كَتبنا علَىٰ بنِيۤ إِسرائيلَ ﴿:تعالىقوله  ومن هذا الغرض    

فالإشارة تشمل قصة  )4(».قصد استيعاب جميع المذكور) ذلك(اسم الإشارة وهو خصوص 

جميع المذكور فالإحالة تقوم ) ذلك(ابني آدم وما ذكر فيها من أحداث فهي تستوعب بلفظة 

فتكون الإحالة  ،في هذه الحالة بوظيفة الاختصار بحيث تستحضر جميع الخطاب السابق

   .قبلية إلى مذكور سابق

  .أن يكون اسم الإشارة مفيدا وقوع أمر محبوب غير مترقب* 

ٰـذَا غُلاَمٌ ﴿:ففي تفسير قوله تعالى     ىٰ هرشاسم «اعتبر ابن عاشور أن  ] 19: يوسف [﴾ قَالَ يٰب

خاطب الوارد بقية السيارة ولم يكونوا يرون  ،-عليه السلام -الإشارة عائد إلى ذات يوسف

                                               
 . 42، دت، ص2أبو الفضل إبارهيم، دار المعارف، القاهرة، طمحمد : النابغة الذبياني، الديوان، تح -  1
  .5ص، 3ج ،تحرير و التنويرال ابن عاشور،: ينطر -  2
  .5ص، 3ج ،لمصدر نفسها: ينطر -  3
  .175ص، 6ج ،نفسهالمصدر : ينطر -  4
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نه إذ لو كانوا يرونه لما كانت فائدة لتعريفهم بأ ،ذات يوسف حين أصعده الوارد من الجب

فتعين أيضا أنهم لم يكونوا مشاهدين شبح يوسف عليه  ،غلام إذ المشاهدة كافية عن الإعلام

فالظاهر أن اسم الإشارة في مثل هذا المقام لا يقصد به الدلالة  ،السلام حين ظهر من الجب

ير مترقب على ذات معينة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه حصل شيء فرح به غ

           )1(»...هذه صدفة أو لؤلؤة:هذا غزال ويقول الغائص :ائد لرفاقهكما يقول الص

  :ومثل هذا الغرض قول النابغة يصف الصائد وكلابه وفرسه

   )2(هذا لكن ولحم الشاة محجوز***يقول راكبه الجني مرتفقا     

وهو (إلى وضعية المتلقي فلو كان المتلقي  ر يفسر إحالة اسم الإشارة بالنظرفابن عاشو    

يشاهد ذات يوسف لما كان المتكلم بحاجة إلى الإشارة إليه فالمشاهدة تغني عن ) السيارة

الكلام ولما كانت وضعية المتلقي لا تسمح بالمشاهدة جاء المتكلم باسم الإشارة لا ليدل على 

تكون الإحالة مقامية إلى يوسف ذات معينة وإنما لينبئ عن وقوع أمر سار غير مرتقب، ف

الموجود خارج النص كذات، لكن دلالة هذه الإحالة دلالة نصية إذ كان المشار إليه هو 

الغلام الموجود في النص والوارد بعد اسم الإشارة فتكون الإحالة نصية وسبب الفرح 

   )3(».لقطة فيكون عبدا لمن التقطه« بالغلام هو كونه 

راده لهذا الغرض عضده بشاهد شعري يجري على النمط الأسلوبي وبيت وابن عاشور في إي    

  :آخر يومئ إليه ويوحي به وهذا الأخير هو قول النابغة كذلك

    )4(بهج متى يرها يهل ويسجد***أو درة غواص صدفاته غواصها                        

بما يكون قرينة  ،رد بهوهذه دقة متناهية لعلامة تونس في استظهار هذا الغرض الذي تف« 

الجهبذ أوتي من الحس الأدبي والذوق البلاغي والمعرفة الدقيقة بأساليب  هذا شاهدة على أن

                                               
 . 242ص ،12ج ،بن عاشور،التحرير و التنويرا -1
 .159ص الديوان، النابغة، -  2
 .242ص ،12ج ،مصدر السابقال ابن عاشور، -  3
 . 92ص الديوان، النابغة، -  4
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الاستعمال ودلالات التراكيب ما يزاحم به المتفردين من أئمة المعاني فضلا عن 

  )1(».سائرهم

  :تنزيل غير العاقل منزلة العاقل *

ولاَ تقْف ما ﴿ :ذكرها ابن عاشور في تفسيره قول االله عز وجلومن أمثلة هذا الغرض التي     

ٰـئك كَانَ عنه مسؤولاً فاسم   ] 36: الإسراء [ ﴾لَيس لَك بِه علْمٌ إِنَّ ٱلسمع وٱلْبصر وٱلْفُؤاد كُلُّ أُول

الإشارة الغالب وهو من استعمال اسم  ،يعود إلى السمع والبصر والفؤاد) أولئك(الإشارة 

إذ  ،لأنها جديرة بذلك ،استعماله للعاقل في غير العاقل تنزيلا لتلك الحواس منزلة العقلاء

ل إلى أشياء سبق فابن عاشور يرى أن اسم الإشارة يحي )2(.والعقل نفسه ،هي طريق العقل

وليس  افالإحالة هنا استحضرت مشارا إليه متعدد ،البصر، والفؤاد ،ذكرها وهي السمع

ومن جهة ثانية اللفظ المحيل أو اسم  ،هذا من جهة ،مفردا، فهي إحالة داخلية إلى سابق

) أولئك(على أن استعمال « أنزل تلك الحواس منزلة العقلاء لجدارتها بذلك) أولئك(الإشارة 

هذا المجاز غلب حتى ساوى لغير العقلاء استعمال مشهور قيل هو استعمال حقيقي أو لأن 

ٰـؤلاۤءِ إِلاَّ رب ٱلسماوات وٱلأَرضِ﴿ :قال تعالى ،الحقيقة لَ هآ أَنزوقال   ] 102: الإسراء [﴾ م 

  :الشاعر

   )3(»والعيش بعد أولئك الأيام ***ذم المنازل بعد منزلة اللوى        

  :الاستصغار الإشارة للتحقير و *

          :ففي تفسير قوله تعالى ،تحريرهأشار ابن عاشور إلى هذا الغرض في مواضع عدة من     

ٰـذَا مثَلاً ﴿ بِه ٱللَّه اداذَآ أَرمفيدة للتحقير بقرينة ) بهذا( بقوله الإشارةيرى أن  ] 26 :البقرة[ ﴾ م

  )4(.المقام 

                                               
 .393ص القرآنية، الجملة خصائص بناء علي الجعيد، ابراهيم -  1
 .102ص ،15ج ،التحرير و التنوير ابن عاشور، -  2
 .103ص ،15ج ،لمصدر نفسها :ينظر -  3
 .365ص ،1ج المصدر نفسه، :ينظر -  4
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ها التحقير والسياق داخلية الغرض من -من خلال نظرة ابن عاشور  -فالإحالة في هذه الآية     

فالسياق اللغوي له دور مهم في  ،إذ ينسب الكلام إلى فئة الكافرين يدل على ذلك،هو الذي 

  .تفسير الإحالة ودلالتها

ٰـذَا ٱلَّذى  ﴿:ومن إشارات ابن عاشور إلى هذا الغرض تفسيره لقوله تعالى     ه كتأَيقَالَ أَر

لَىع تمأهذا الذي "كقوله تعالى  ،في التحقيرمستعمل  «فاسم الإشارة هنا  . ] 62 :الاسراء [﴾كَر

واستفيد هذا الغرض من السياق اللغوي أيضا لأن الإشارة حكاية عن مقالة  ،"يذكر آلهتكم

قَالَ ما منعك  ﴿: قال تعالى ،السلام وتحقيره والتقليل من شأنهالشيطان في ازدرائه آدم عليه 

اْ خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسينٍأَلاَّ تن طم هلَقْتخارٍ ون ننِى ملَقْتخ هرٌ مِّنبليس يرى إف . ] 12 :الأعراف [ ﴾ي

أن آدم أقل منه لهذا كان الغرض من استعمال اسم الإشارة في آية الإسراء هو التحقير 

 وإِذْ قُلْنا﴿ :إليه هو آدم عليه السلام المذكور في الآية السابقة وهي قوله تعالى والمشار

واْ لدجٱس كَةلاۤئلْمواْ إِلدجفَس ميناًآدط لَقْتخ نمل دجقَالَ أَأَس يسلفتكون .  ] 61 :الاسراء [﴾  لاَّ إِب

  .فهي قبلية ودلالتها التحقير ،الإحالة نصية إلى سابق

ٰـذَا عدو لَّك ولزوجِك ﴿:ونحو هذا الغرض قوله تعالى     إِنَّ ه ما يٰآدقوله« ففي  ] 117 :طه [﴾ فَقُلْن 

ومثل هذا الغرض أيضا قوله  )1(»إشارة إلى الشيطان إشارة  مرادا منها التحقير" إن هذا"

ٰـذَا ٱلْفَتح إِن كُنتم صادقين﴿: تعالى ىٰ هتقُولُونَ ميفابن عاشور يعتبر .  ] 28 :السجدة[ ﴾ و

الاستغناء عنه بذكر مبينه مقصود منه التحقير مع إمكان ) هذا الفتح(لإشارة في اسم ا«أن 

  :وقلة الاكتراث به كما في قول قيس بن الخطيم

  لنفسي إلا قد قضيت قضاءها***يأت هذا الموت لا يلف حاجةمتى        

  )2(».بقلة اكتراثه بالموت اإنباء

كان بالإمكان الاستغناء عنه لوجود المشار إليه أي  -هنا  -وهو اسم الإشارة  فاللفظ المحيل    

لكن الدلالة ستختلف ولما أريد ) متى يأت الموت(أو ) متى الفتح(كان بالإمكان القول 

فالإحالة داخلية إلى  ،بالإشارة الاستخفاف وعدم الاكتراث جيء باسم الإشارة ليدل عليه

  .جاء بعد اسم الإشارة) الفتح(و لفظ لاحق لأن المشار إليه وه

                                               
 .320ص ،16ج التنوير، و التحرير ابن عاشور، -  1
 .243، ص21ج نفسه، المصدر -  2
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  :ربط الكلام اللاحق بالسابق* 

يأتي اسم الإشارة ـ أحيانا ـ مرادا به الربط بين لاحق الكلام وسابقه وقد أشار ابن      

لك بِأَنَّ ٱللَّه ذٰ﴿ :عاشور لهذا الغرض في مواضع مختلفة من تفسيره نحو تفسير قوله تعالى

 ابتلَ ٱلْكزقِّنجيء باسم الإشارة لربط الكلام اللاحق بالسابق على  « فقد ] 176 :البقرة[ ﴾ بِٱلْح

إذ طال الفصل بين الشيء وما ارتبط به من حكم أو علة أو  اأمثالهطريقة العرب في 

  :نحوهما كقول النابغة 

   )1(».أتاني أبيت اللعن أنك لمتني :بعد قوله .وذلك من تلقاء مثلك رائع             

معنى هذا أن اسم الإشارة يقوم بالربط بين كلامين إذا حصل فصل بينهما فالكلام السابق هو     

إِنَّ ٱلَّذين يكْتمونَ مآ  ﴿:الذي ورد قبلها بآيتين في قوله تعالى" يكتمون"الكتمان المأخوذ من 
ٰـئك ما يأْكُلُونَ فى بطُونِهِم إِلاَّ ٱلنار ولاَ يكَلِّمهم ٱللَّه أَنزلَ ٱللَّه من ٱلْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناً  قَليلاً أُولَ

ٰـئك ٱلَّذين ٱشترواْ ٱلضلاَلَةَ بِٱلْهدىٰ وٱلْعذَاب  ﴾١٧٤﴿يوم ٱلْقيامة ولاَ يزكِّيهِم ولَهم عذَابٌ أَليمٌ أُولَ

.  ] 176-175-174 :البقرة [﴾ لك بِأَنَّ ٱللَّه نزلَ ٱلْكتاب بِٱلْحقِّذٰ ﴾١٧٥﴿مآ أَصبرهم علَى ٱلنارِبِٱلْمغفرة فَ

جه ووالجملة على هذا ال(...) بالحق  إنما كتموا ما كتموا بسبب أن االله نزل الكتاب «أي 

وإن هذا الصنع الشنيع لا  ،الكتابزل االله من نستغراب تعمدهم كتمان ما أاستئناف بياني لا

   )2(»"ذلك بأن االله نزل الكتاب بالحق" قوله تعالىبيكون إلا عن سبب عظيم فبين 

فالاشارة هنا إلى كلام سابق قصد ربطه بالكلام اللاحق لأن الأول سبب الثاني فتكون الإحالة    

  :على النحو الآتي

  )إنزال الكتاب(كلام لاحق)        ذلك(اسم الإشارة)        الكتمان(كلام سابق  

  اللفظ المحيل              النتيجة         المحال إليه          

  السبب     

والمتمثل في الآية " فما أصبرهم على النار "ويجوز أن يكون الكلام السابق هو قوله تعالى    

باعتبار انتهاء الآية ووجود  ،ويكون الفصل بين الكلامين ،السابقة لاسم الإشارة مباشرة

  )3(.باسم الإشارة ليربط بين الآيتين فجيء ،الفاصلة القرآنية

                                               
 .126، ص2،جبن عاشور،التحرير و التنويرا -  1
 .126ص ،2ج ،لمصدر نفسها -  2
 .126ص ،2ج نفسه، المصدر -  3
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  :أما قول النابغة الذبياني فقد ورد في قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان مطلعها  

  )1(فجنبا أريك فالتلاع الدوافع***وارععفا ذو حسا من فرتنى فالف      

  :إلى قوله 

  وتلك التي تستك منها المسامع***عن أنك لمتنيأتاني أبيت ال    

      )2(وذلك من تلقاء مثلك رائع***مقالة أن قد قلت سوف أناله   

مقالة أن قد  :وقوله ...اللعنإلى معنى الفاعل المأخوذ من قوله أتاني أبيت ) ذلك( فالإشارة بـ« 

  )3(») .أنك لمتني( ن لقولهيتبي" قلت سوف أناله 

لك بِأَنه كَانت ذٰ ﴿:لغرض أي ربط الكلام اللاحق بالكلام السابق قول االله عز وجلومثل هذا ا    

 ] 6 :التغابن [﴾ لَّه غَنِي حميدٌتأْتيهِم رسلُهم بِٱلْبيِّنات فَقَالُوۤاْ أَبشرٌ يهدوننا فَكَفَرواْ وتولَّواْ وٱستغنىٰ ٱللَّه وٱل

أي أن اسم الإشارة يحيل  )4(»الإشارة عائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الأليمفاسم  «

أَلَم يأْتكُم نبأُ ٱلَّذين كَفَرواْ من  ﴿:إلى الكلام السابق وهو الآية السابقة لهذه الآية أي قوله تعالى

كانت مقالة الذين من قبل مماثلة لمقالة  «فقد  ] 5:التغابن [﴾ قَبلُ فَذَاقُواْ وبالَ أَمرِهم ولَهم عذَابٌ 

المخاطبين فإذا كانت هي سبب ما ذاقوه من الوبال فيوشك أن يذوق مماثلوهم في المقالة 

   )5(».مثل ذلك الوبال

أي أن اسم الإشارة ربط الكلام اللاحق بالكلام السابق لأن اللاحق كان سببا لاستحقاق الحكم   

  .ابقالوارد في الكلام الس

  .خطاب سابق              اسم إشارة          خطاب لاحق  

  )سبب(رابط                     )               حكم(      

  .لفظ إحالي           خطاب مرتبط بالعصر الإشاري عنصر إشاري            

                                               
 .30ص الديوان، النابغة، -  1
 .34ص نفسه، المصدر -  2
 .412ص خصائص بناء الجملة القرآنية، ابراهيم الجعيد، -3
 .268، ص28ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، -  4
 .268ص ،28ج المصدر نفسه، -  5
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  :الفصل بين كلامين *

قد يستعمل للفصل بين كلامين أو بين غرضين  أورد ابن عاشور في تحريره أن اسم الإشارة    

ٰـذَا وإِنَّ للطَّاغين لَشر مآبٍ ﴿:أو بين وجهين من كلام واحد ففي قوله تعالى إذ  ] 55: ص [﴾ ه

هذا :والتقدير  .استعمل اسم الإشارة للانتقال من غرض إلى غرض تنهية للغرض الذي قبله

  )1(.ا ذكرأو هذا كم ،شأن المتقين أو هذا الشأن

ا لم تقتصر على نإلا أن وظيفته ه ،فاسم الإشارة يحيل إلى خطاب سابق يختص بالمتقين    

 ،متعلق بالمتقين ولاحق متعلق بالطاغينسابق  :الدور الإحالي وإنما قام الفصل بين كلامين 

ويكون المحال إليه أو العنصر الإشاري  ،فحدث الانتقال بين خطابين بواسطة اسم الإشارة

ثم يأتي بعد اسم الإشارة  ،ا تتناول شأن المتقينهوكل ،54إلى 49خطابا يشمل الآيات 

فيكون اسم الإشارة رابطا بين غرضين مختلفين  ،خطاب آخر يتناول الطاغين وشأنهم

شارة الفصل إذ ليس الغرض من هذا الاستعمال لاسم الإ ،فيساهم في تماسك النص وتآلفه

  .المجرد وإنما التذكير بما سبق والتنبيه لما سيأتي

 30 :الحج [ ﴾ذٰلك ومن يعظِّم حرمات ٱللَّه فَهو خيرٌ لَّه عند ربِّه ﴿:ومن هذا الغرض أيضا قوله تعالى    

والقصد  ،مستعمل هنا للفصل بين كلامين أو بين وجهين من كلام واحد « فاسم الإشارة ]

فالإشارة مراد بها التنبيه وذلك حيث يكون ما  ،منه التنبيه على الاهتمام بما سيذكر بعده

ذلك  :فيتعين تقدير خبر عنه في معنى  ،بعده غير صالح لوقوعه خبرا عن اسم الإشارة

ويعتبر ابن عاشور أن قوله   )2(». وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقال ،بيان أو ذكر

  :من الاستعمالات المشهورة وكذا قول زهير " هذا وإن للطاغين لشر مآب  :"تعالى

  )3(وسط الندى إذا ما قائل نطقا***هذا وليس كمن يعيا بخطته

 ،إشارة البعيد للدلالة على بعد المنزلة كناية عن تعظيم مضمون ما قبلهوأوثر في الآية اسم  «

ذلك بيان و نحوه، وهو كما يقدم الكاتب  :أي ،فاسم الإشارة مبتدأ حذف خبره لظهور تقديره

                                               
 .285ص ،23ج ،بن عاشور،التحرير و التنويرا -  1
 .251، ص17ج ،لمصدر نفسها -2
 .38صم، 2005، 2ط بيروت، المعرفة، دار طماس، حمدو :شر الديوان، بن أبي سلمى، زهير -3
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هذا وقد كان :جملة من كتابه في بعض الأغراض فإذا أراد الخوض في غرض آخر قال

   )1(».كذا وكذا

                                                                                     :الإحالة بالموصول-2-3

يمكنه أن  فلا يقوم الاسم الموصول بالإحالة من خلال ارتباطه بجملة تليه هي جملة الصلة،    

في  وللتعريف بالموصولية أغراض عدة تناولها ابن عاشور يؤدي وظيفته من دونها،

  : يلي يمكن ايجازها فيما تفسيره،

  :التعظيــــــــم*

 ] 36:البقرة[  ﴾فَأَخرجهما مما كَانا فيه ﴿:التعظيم نحو قوله تعالىقد يراد بالموصول وصلته       

 )2(»قد كان ما كان :كقولهم ،المراد من الموصول وصلته التعظيم «اشور يعتبر أنعفابن 

الضمير  ظاهر في الآية الكريمة إذ وهو يرى أن الموصول عبر عن الجنة و نعيمها وهذا

على الشجرة و يكون  يعود" فأزلّهما الشيطان عنها" :وهي قوله تعالىفي الآية السابقة 

  )3(»فأزلهما الشيطان عن الشجرة فأخرجهما من الجنة الّتي كانا فيها :المعنى

فقد أحال  الضمير،إضافة إلى  فالإحالة في هذه الآية تمت بواسطة الموصول و صلته،    

 فتكون الإحالة مركبة، "عنها"في قوله  الضميرالموصول وصلته إلى الجنة التي أحال إليها 

 . وهي إحالة داخلية إلى سابق

   :التعليل*

يرى ابن  ] 40: البقرة[  ﴾ٱلَّتى أَنعمت علَيكُم يابنِى إِسرائيلَ ٱذْكُرواْ نِعمتى ﴿:قوله تعالىفي تفسير     

ّ قوله عاشور وجوب شكر النعم لما يؤذن وصف أشير بها إلى "التي أنعمت عليكم:"أن

لعلّكم و  وليتم نعمته عليكم :"من باب قوله تعالى فهو الموصول و صلته من التعليل،

ۤـأَيها ٱلَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ ٱلَّذين ٱتخذُواْ دينكُم  ﴿:ونحو هذا الغرض قوله تعالى )4("تشكرون ي

عدل عن لفظ  «فقد  ] 57: المائدة[  ﴾هزواً ولَعباً مِّن ٱلَّذين أُوتواْ ٱلْكتاب من قَبلكُم وٱلْكُفَّار أَوليآءَ

                                               
 .251ص ،17ج ،تحرير و التنويرال ابن عاشور، -1
 . 434ص ،1ج ،لمصدر نفسها -2
 . 434ص ،1ج المصدر نفسه، -3
 .452ص ،1ج المصدر نفسه، -4
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من  لما في هذه الصلة"دينكم هزوا الذين اتخذوا : "ته وهيو صل إلى الموصول اليهود

عن الاسم إلى الموصول في يرى أن العدول  فابن عاشور) 1(»موجب النهي التعليل الإيماء

 فتكون الإحالة، لاتتخذوهم أولياء:أي، "لاتتخذوا" فيه إيماء إلى علة النهي في قوله هذه الآية

فالموصول مع صلته قاما بربط  فيها إشارة إلى فئة اليهود، ،على هذا النحو خارجية

  .وعلّل حكم النهي من جهة أخرى مضمون النص بما هو خارجه من جهة،

فالإحالة  ] 41: البقرة[   ﴾وآمنواْ بِمآ أَنزلْت مصدِّقاً لِّما معكُم ﴿:قوله تعالى أيضا ومثل هذا الغرض    

باسم الموصول وهو ما أنزلت  مروفي تعليق الأ« إلى القرآن الكريم "بما أنزلت"في قوله

 إيماء إلى تعليل الأمر أو هذا الكتاب، القرآن، أو الكتاب، :دون غيره من الأسماء نحو

كتاب يثبت أنّه منزل من  بالإيمان بكلّ أوصوا من االله وهم قد أنّه منزل بالإيمان به و هو

دون غيره من المعارف كالعلم أو الإشارة لغرض فقد تمت الإحالة بالموصول  )2(»االله

          التعليل، وهي إحالة لشيء موجود خارج النص هو الكتاب المنزل من االله عز و جل 

  .و بالتالي فالإحالة خارجية

    الألوسي ذكر غرضا مختلفا للإسم الموصول، فقد اعتبر أن المراد  «وتجدر الإشارة إلى أن 

لكن  فالإحالة تبقى نفسها،  » )3(قرآن، وفي التعبير عنه بذلك تعظيم لشأنهال" بما أنزلت"

  .الغرض يختلف عما ذكره ابن عاشور

إِنَّ ٱلَّذين آمنواْ وعملُواْ ٱلصالحات يهديهِم ربهم بِإِيمانِهِم  ﴿:أيضا قوله تعالى ومثل هذا الغرض    

 تعريف المسند« يجعل فابن عاشور.  ] 9: يونس[  ﴾ تجرِى من تحتهِم ٱلأَنهار فى جنات ٱلنعيمِ

         وهي أن إيمانهم  خبر،بالموصول إلى علة بناء ال يماءهنا دون اللام للإ إليه بالموصولية

فهو يرى أن التعريف تم بالموصول  )4(»و عملهم هو سبب حصول مضمون الخبر لهم

وإنّما جاء التعريف بالموصول وصلته  لمؤمنين و الصالحين،ر اإنذا :دون اللام أي لم يقل

إلى فئة  هنا فالإحالة العمل الصالح هما سبب الهداية و دخول الجنة، أن الإيمان و لإبراز

  .المؤمنين و أهل الأعمال الصالحة

                                               
 .241ص ،6ج ،بن عاشور،التحرير و التنويرا -1
 .458ص ،1ج ،لمصدر نفسها -2
 .244ص ،1ج روح المعاني، الألوسي، -3
 .101ص ،11ج المصدر السابق، ،ابن عاشور -4
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وٱلَّذين هم عنِ  ﴾٢﴿اَتهِم خاشعونَوٱلَّذين هم فى صل ﴾١﴿قَد أَفْلَح ٱلْمؤمنونَ﴿ :وفي قوله تعالى    

 - 1 :المؤمنون [﴾  وٱلَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ ﴾٤﴿اة فَاعلُونَووٱلَّذين هم للزكَ ﴾٣﴿ٱللَّغوِ معرِضونَ

وجه  إلى للإيماءول جراء الصفات على المؤمنين بالتعريف بطريق الموصإيتكرر   ]5

فكل جملة  )1(.سباب فلاحهمأن كل خصلة من هذه الخصال هي من أي أ، فلاحهم وعلته

، سواء لما فيها من ضمير يعود عليهمنين لى المؤمإحالة إموصولة في الآيات الكريمة هي 

هذه الجمل الموصولة هي  أخرىومن جهة  ،، هذا من جهة"الهاء"المتصل  أو" هم"المنفصل 

  :    في هذه الحال داخلية قبلية كما يلي  فالإحالة .إليهمالفلاح  إسنادعلة  أوسبب 

  الخ . ..، حافظون لذين        هم           خاشعونالمؤمنون        ا

 اســم         اسم موصول            صلة الموصول  

  : الجمع و الإيجاز   *

وقَد  ﴿:يستعمل الموصول لغرض الإيجاز وشمول عدد من الإفراد أو الأحكام كقوله تعالى    

       هو " ما جاءكم من الحق "فالمقصود بقوله  . ] 1: الممتحنة[  ﴾ كَفَرواْ بِما جآءَكُم مِّن ٱلْحقِّ

وجه  على �القرآن والدين فذكرا بطريق الموصولية ليشمل كل ما آتاهم به الرسول  «

الإيجاز مع ما في الصلة من الإيذان بتشنيع كفرهم بأنه كفر بما ليس من شانه أن بكفر به 

   )2( »ن الحق محبوب مرغوب ى فإطلاب الهد

ل الى القرآن والدين بكل عباداته، يحي" ما جاءكم من الحق " وصلته في قوله  فالموصول    

، وهو نوع من وصولية كل هذه الامور ودلت عليها، وعقائده، وقد شملت المومعاملاته

الإيجاز، فالمحال عليه غير مذكور في النص لكنه يفهم من فحوى الخطاب المركب من 

في هذه الآية قام بأداء وظيفة الإحالة، ثم الإيجاز  والتعريف بالموصول. الموصول وصلته 

نه مع صلته شمل أمورا عديدة، والغرض الثالث المستنبط من صلة الموصول هو التشنيع لأ

  .بالكفر

 وإِذَا مسكُم ٱلضر فى ٱلْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلاَّ ﴿:ومن بدائع الإيجاز في القرآن الكريم قوله تعالى    

فالعدول إلى الموصولية  « ] 67: الإسراء[  ﴾ إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى ٱلْبرِّ أَعرضتم وكَانَ ٱلإِنسانُ كَفُوراً

                                               
 .9ص ،18ج ،ابن عاشور،التحرير و التنوير -1
 .134ص ،28ج ،لمصدر نفسها -2
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كما يدلّ  ،دعاؤكم إياهم أي من يتكرر تؤذن به الصلة من عمل اللسان ليتأتى الإيجاز، لما

فلا  عادتكم دعاؤهم على ألسنتكمغاب و انصرف ذكر الذين :فالمعنى .عليه المضارع

ن ضلالهم هو ضلال أ، فتعين ر الدعاء هنا الذي متعلقه اللسان، وذلك بقرينة ذكتدعونهم

الذين تدعونهم : أي " من تدعون " فالموصول في قوله  )1( »ذكر أسمائهم وهذا إيجاز بديع 

ثر دعاؤهم إياها خاصا بأصنامهم لأنهم يك «ن يكون الموصول هنا أ، فيجوز من دون االله

خارج النص هو شيء  فالإحالة في هذا الموقع خارجية تحيل إلى  )2( »دون اسم االله تعالى 

  .الأصنام 

  : التعيين والتمييز  *

اشتهار المعرف بالموصول  ، لغرض تميز والتعريف بالموصولية دون العلم قد يعدل إلى    

أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركاً وهدى إِنَّ  ﴿:بصفة معينة عند المخاطبين كقوله تعالى

ينالَمباسمه العلم بالغلبة، وهو عدل عن تعريف البيت  «ففي هذه الآية .  ] 96: آل عمران[  ﴾لِّلْع

في تعينه  صارت أشهر لأن هذه الصلة": الذي ببكة "  ، إلى تعريفه بالموصولية بأنهالكعبة

حالة هنا بالموصول إلى فالإ .) 3( »، إذ ليس في مكة يومئذ بيت للعبادة غيره عند السامعين

 ، والمقام هو الذي فسر هذه الإحالة، إذ اشتهر البيت الحرام بين السامعين بأنهبيت أول

  . ، فتكون الإحالة داخلية قبليةالذي بمكة

: آل عمران [ ﴾ين قَالُواْ لإِخوانِهِم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا ما قُتلُواٱلَّذ ﴿:ونحو غرض التمييز قوله تعالى    

       بدل من  "الذين قالوا لإخوانهم "قوله  «فالمراد من الموصول وصلته المنافقون لأن ] 168

، إذ لعلهم عرفوا عند السامعين ، إذا كان مضمون صلته أشهرصفة له أو" الذين نافقوا  "

فذكر هنا وصفا لهم ليتميزوا " لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا  "قبل بقولهم فيما تقدم  من

فالإحالة بالموصولية في هذه الآية لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إلى  )4( »كمال تمييز 

فَبِإِذْن ٱللَّه وليعلَم ومآ أَصابكُم يوم ٱلْتقَى ٱلْجمعان  ﴿:الآيات السابقة لها وهي قوله تعالى

نِينمؤ١٦٦﴿ٱلْم﴾لولَمعن واْ قَالُواْ لَوفَعأَوِ ٱد بِيلِ ٱللَّهى سلُواْ فاْ قَاتالَوعت ميلَ لَهقافَقُواْ ون ينٱلَّذ لَمعالاً يتق 

                                               
 .159ص ،15ج ،ابن عاشور،التحرير و التنوير -1
 . 160ص ،15ج ،لمصدر نفسها -2
 . 13ص ،4ج المصدر نفسه، -3
 .164ص ،4ج ،بن عاشور،التحرير و التنويرا -4
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ل مهنم بأَقْر ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُمنعبلاَّتهِماهقُولُونَ بِأَفْوي انا  لإِيمبِم لَمأَع ٱللَّهو ى قُلُوبِهِمف سا لَيم

فالسياق  . ] 168–166: آل عمران[ ﴾ٱلَّذين قَالُواْ لإِخوانِهِم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا ﴾١٦٧﴿يكْتمونَ

الموصولية في هذه الآية إذ الغرض من الإحالة المقامي ساهما في تفسير الإحالة  اللغوي و

، والقول صادر من الحادثة مشهورة والقصة معروفة وشهرة الصلة بين المسلمين إذ أن

، وقولهم ميزهم أكمل معه يوم أحد المنافقين عبد االله بن أبي بن سلول ومن انخذلكبير 

     )1(. تمييز 

   :التهكـــم  *

وقَالُواْ يٰأَيها ٱلَّذى ﴿ :التهكم كقوله تعالى - في بعض الاستعمالات  -يراد بالموصول وصلته     

ة من معنى الذي الموصولية لما في الصل «فاختيار  ]  6: الحجر[  ﴾نزِّلَ علَيه ٱلذِّكْر إِنك لَمجنونٌ

وقد أرادوا الاستهزاء بوصفه " إنك لمجنون " وقرينة التهكم قولهم . جعلوه سبب التهكم

ن كان إو  �النبي   والإحالة هنا إلى   )2( »فأنطقهم االله بالحق صرفا لألسنتهم عن الشتم 

، لأن الجملة مقول القول للكافرين الغرض من هذا القول هو التهكم بحسب اعتقاد المتكلم،

  . وتكون الإحالة خارجية 

  : القصر  *

ٰـئك ٱلَّذين ٱشترواْ ٱلضلاَلَةَ بِٱلْهدىٰ  ﴿:بالموصول قول االله عز وجل ومن أمثلة القصر              ﴾أُولَ

بمعنى المعرف بلام الجنس فيفيد " الذين اشتروا  "فالموصول في قوله  « ] 16: البقرة[ 

أنهم بلغوا الغاية في اشتراء الضلالة التركيب قصر المسند إليه وهو قصر ادعائي باعتبار 

   )3(»الافساد والاستهزاء بالمهتدين  والحرص عليها إذ جمعوا الكفر والسفه والخداع و

   :التقريــر   *

وراودته ٱلَّتى هو فى ﴿ :قد يراد بالموصول تقرير حال ما أو هيئة أو غرض ما مثل قوله تعالى    

لقصد ما تؤذن (...) والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية  «.  ] 23: يوسف[  ﴾بيتها

لأن كونه في بيتها من شأنه أن  - عليه السلام  -به الصلة من تقرير عصمة يوسف 

                                               
 .163ص ،4ج ،لمصدر نفسها -1
 .16ص ،14ج المصدر نفسه، -2
 .299ص، 1ج ،بن عاشور،التحرير و التنويرا -3
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ن المحال إليه موجود خارج خارجية لأ فالإحالة في هذه الآية إحالة ) .1( »يطوعه لمرادها 

الغرض من الإحالة إليها بالموصول هو تقرير أمر ما، ن كان و إ. العزيز النص وهو امرأة

، بينما يرى بعض المفسرين أن الغرض من الإحالة إليها بالموصول ة يوسفوهو عصم

، والعرب تضيف العزيز سترا على الحرم فلم يصرح باسمها ولا بامرأة «هو الستر 

يا ربة البيت قومي :  ، قال الشاعرربة البيت، وصاحبة البيت: النساء فتقول  البيوت إلى

   )2(»غير صاغرة 

يٰقَومِ لاۤ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِنْ أَجرِى إِلاَّ علَى ٱلَّذى  ﴿:قوله تعالى) التقرير(ونحو هذا الغرض    

دون الاسم العلم لزيادة تحقيق " الذي فطرني "والتعبير بالموصول  « . ] 51: هود[  ﴾فَطَرنِيۤ

ن إظهار رزقه، لأ نه يعلم أن الذي خلقه يسوق إليهبأ لهم على الإرشاد أجراأنه لا يسأ

    )3(»المتكلم علمه بالأسباب يكسب كلامه على المسببات قوة وتحقيقا 

ن االله خالقه ورازقه يحقق ويقرر بأ - عليه السلام  -فالإحالة هنا إلى الخالق عز وجل وهود     

  .من خلال الإحالة بالموصول 

  : لإحالـة بالتعريفا-2-4

  ":ال"ـالتعريف ب-2-4-1

ودورها في الربط بين  بعض أنواعها، مبينا "ال"للتعريف بواسطة الأداة  ابن عاشورأشار     

ولهذا سنحاول إيراد نماذج منها على  بهذه الإشارات، حفل التحرير و التنوير وقد الجمل،

  :تي وذلك على النحو الآ سبيل المثال لا الحصر،

 ] 16-15:المزمل[  ﴾ فَعصىٰ فرعونُ ٱلرسولَ ﴾١٥﴿كَمآ أَرسلْنآ إِلَىٰ فرعونَ رسولاً ﴿:ففي قوله تعالى    

       يحيل إلى لفظ الرسول السابق له  "ال"ـب لفظ الرسول المعرف أن يرى ابن عاشور. 

ثاني  أول مرة جيء به فيّ كر فرعون جرىّ كر الرسول المرسل إلى «فلما الوارد نكرة، و

إذا أعيدت  لنكرة فإنّا المذكور آنفا، أي الرسول وهو العهد الذكري ، مرة معرفا بلام العهد

                                               
 .250ص ،12ج المصدر نفسه، -1
 .294ص ،5ج المحيط، البحر أبو حيان، -2
 . 95ص ،12ج ،مصدر السابقال ابن عاشور، -3
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فلفظ الرسول في المرة الأولى جاء نكرة لكن  )1(»معرفة باللام كان مدلولها عين الأولى 

  .مرة ثانية ذكر معرفة لما استعيد

  

  .) نكرة(  رسـول ) =الوارد لأول مرة  (لجديد ا                         

  ).معرفة (  الرسول = )لاحقا المذكور  ( المسترجع                         

           فيعتبر ابن عاشور أن.  ] 285: البقرة[  ﴾...آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربِّه ﴿:وفي قوله تعالى    

على  فالإحالة )2(».في وقت النزول �محمدـ  وهو علم بالغلبة للعهد، في الرسول" ال" «

وتفسير هذه الإحالة يكون بما هو معهود بين  �إلى النبي محمد  خارجية تعود هذا النحو

قول االله  و مثلها أيضا .خارجية يفسرها المقام فهي إحالة المخاطبين وقت نزول الآية،

           فالتعريف في . ] 170: النساء[  ﴾يٰأَيها ٱلناس قَد جآءَكُم ٱلرسولُ بِٱلْحقِّ من ربِّكُم ﴿:تعالى

  )3(.وهو المعهود بين ظهرانيهم للعهد، )الرسول( 

      ﴾لَّقَد رضى ٱللَّه عنِ ٱلْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت ٱلشجرة ﴿:ونحو هذا التعريف أيضا قوله تعالى    

التي  الشجرة :التعريف في الشجرة تعريف العهد و هي « فابن عاشور يعتبر.  ] 18: الفتح[ 

فالمقام هو الذي يفسر إحالة لفظ  )4(»جالسا تحتها �عهدها أهل البيعة حين كان النبي 

  .لإنّه يحيل إلى شجرة معهودة لدى المخاطبين "الشجرة"

للعهد و قد " الفتح"في  «فالتعريف  .] 1: النصر[  ﴾إِذَا جآءَ نصر ٱللَّه وٱلْفَتح ﴿:وفي قوله تعالى    

   )5(» به غير مرة �وعد االله رسوله 

جاءا معرفين " الفتح"ولفظ  "الشجرة" فلفظ .بالعهد الحضوريويسمى التعريف في هذه الآيات 

  :وتكون الإحالة كما يلى .للإشارة إلى معلوم للمخاطب بطريق الحضور "ال"ـب

                                               
 .274ص ،29ج ،ابن عاشور،التحرير و التنوير -1
 . 132ص، 3ج ،لمصدر نفسها -2
 . 49ص ،6ج المصدر نفسه، -3
 . 174ص ،26ج ، المصدر نفسه -4
 . 591ص ،30ج المصدر نفسه، -5
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  .ال        لفظ             معنى معين معهو د لدى السامع  

  .ال        شجرة           شجرة البيعة المعروفة لدى المسلمين

  اللفظ   المحيل                 المحال إليه

  .فهي إحالة مقامية يفسره المقام، خارج النص، و المحال إليه موجود

يٰأَيها ٱلَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم ٱلصِّيام كَما كُتب علَى  ﴿:و نحو هذا التعريف أيضا قوله تعالى    

الآية تعريف العهد فالتعريف في الصيام في  « ] 183: البقرة[  ﴾ ٱلَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

فاستند  )1(»وقد كان العرب يعرفون الصوم أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف، الذهني،

 "ال" وأدت ".الصيام"التعريف في لفظ  ابن عاشور إلى ما كان معروف عند العرب لتفسير

  .على نفس الصوم الذي كان معروفا قبل الإسلام الإحالة وظيفة

التي قد  الجنسية،" ال"في مواضع مختلفة من تفسيره التعريف بواسطة  وقد أورد ابن عاشور    

 .العرفي و الحقيقي :وقد تفيد الاستغراق بنوعيه فرد غير معين، أو إلى تشير إلى حقيقة ،

إذ يعتبر ابن  ] 38: محمد[  ﴾وٱللَّه ٱلْغنِى وأَنتم ٱلْفُقَرآءُ ﴿:قوله تعالى إلى حقيقة فمن أمثلة إحالتها

الجنس وهو فيهما مؤذن بكمال  ،"الفقراء" و في  "الغني "التعريف باللام في  « عاشور أن

الصفة على  ، ولما وقعا خبرين وهما معرفتان أفادا الحصر أي قصرفي المخبر عنه

 "أنتم " ، أي قصر جنس الغني على االله وقصر جنس الفقراء على المخاطبين بـ الموصوف

لغنى ن كمال اعلى معنى كمال الجنس، فإ" ال  "وهو قصر ادعائي فيهما مرتب على دلالة 

ن كان يثبت بعض جنس الغنى لغيره أما كمال الفقر للناس إ، والله لا محالة لعمومه ودوامه

ن كانوا قد يغنون في بعض الأحوال لكن ذلك غنى قليل إفبالنسبة إلى غنى االله تعالى و

، حقيقة تشير إلى "الفقراء" و" الغني "الجنسية في لفظي  "ال "ن أفالمقصود  )2(»وغير دائم 

  .نصية قبلية ، فهي إحالةللمخاطبين" الفقراء"وصفة الله عز وجل، " الغني "فقد أثبتت صفة 

            ﴾وأَخاف أَن يأْكُلَه ٱلذِّئْب ﴿: فرد غير معين كقوله تعالى الجنسية إلى "ال" وقد تحيل     

قيقة والطبيعة ويسمى تعريف الح «فابن عاشور يفسر التعريف في الذئب بأنه .  ] 13: يوسف[ 

                                               
 . 138ص ،26ج ،بن عاشور،التحرير و التنويرا -1
 . 155ص، 2ج ،لمصدر نفسها -2
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وليس الحكم . هنا مراد به غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه، وهو تعريف الجنس

أية ذات  ، لكن المرادالجنس على الجنس بقرينة أن الأكل من أحوال الذوات لا من أحوال

 ] 5: الجمعة[  ﴾ كَمثَلِ ٱلْحمارِ يحملُ أَسفَاراً ﴿:ونظيره قوله تعالى  ،من هذا الجنس دون تعيين

إذا أردت فردا من ) ادخل السوق : (ومنه قولهم (...) مير غير معين فرد من الح «:أي 

  .إنما أي حمار  فلا تكون الإحالة هنا إلى حمار معين و )1( »الأسواق غير معين 

 . ] 34: النساء[  ﴾ ٱلرِّجالُ قَوامونَ علَى ٱلنِّسآءِ ﴿:الجنسية الاستغراق كقوله تعالى" ال" وقد تفيد     

 ستغراق وهو استغراق عرفي مبني على النظرللا" النساء " و" الرجال "في  «فالتعريف 

يؤول إلى الاستغراق ) الرجل خير من المرأة ( كالتعريف في قول الناس إلى الحقيقة ، 

، فإذا بني عليها استغراق فهو استغراق عرفية العرفي لان الأحكام المستقراة للحقائق أحكام

  .فسير الإحالة هنا متوقف على ما هو متعارف عليه بين السامعين فت )2( »عرفي 

ٰـئك يلعنهم ٱللَّه ويلْعنهم ٱللاَّعنونَ﴿: وفي قوله تعالى      ، يعتبر ابن عاشور أن  ] 159: البقرة [  ﴾أُولَ

(...) للاستغراق وهو استغراق عرفي أي يلعنهم كل لاعن " اللاعنون "التعريف في  «

، وإنما لام الاستغراق الحقيقي واعلم أن لام الاستغراق العرفي واسطة بين لام الحقيقة و

صار معروفا لأن المنكر  عدل إلى التعريف مع أنه كالنكرة مبالغة في تحققه حتى كأنه

يف للعهد أي يلعنهم الذين لعنوهم من الأنبياء الذين أوصوا بإعلان ، أو يكون التعرمجهول

   )3(»أن لا يكتموه العهد و

: الملك[   ﴾ تبارك ٱلَّذى بِيده ٱلْملْك وهو علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَديرٌ ﴿:ومن الاستغراق الحقيقي قوله تعالى    

            الجنس، تعرف الجنس الذي يشمل جميع أفراد(...) التعريف في الملك  «إذ يعد  . ] 1

فما يوجد من أفراده فرد ألا وهو من ما في قدرة االله فهو يعطيه وهو  ، وهو الاستغراق

   )4( »يمنعه 

                                               
 . 231ص ،12ج ،ابن عاشور ، التحرير و التنوير -1
 . 38ص ،5ج المصدر نفسه، -2
 . )69-68(ص ،2ج ،المصدر نفسه -3
 . 10ص ،29ج المصدر نفسه، -4
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فالتعريف في الفجار .  ]  7: المطففين[  ﴾إِنَّ كتاب ٱلْفُجارِ لَفى سجِّينٍ ﴿:ونحو هذا قوله تعالى     

   )1(.، المطففين وغير المطففيند به الاستغراق أي جميع المشركينللجنس مرا

قُلِ ٱللَّهم مالك ٱلْملْك تؤتى ٱلْملْك من تشآءُ وتترِع  ﴿: ومثل هذا الاستغراق أيضا قوله تعالى     

أي كل  :فالتعريف في الملك الأول لاستغراق الجنس « . ] 26: آل عمران[  ﴾ٱلْملْك ممن تشآءُ

، كان معنى كون االله مالك الملك أنه ولما كان الملك ماهية من المواهي. ملك هو في الدنيا

المالك لتصريف الملك أي لإعطائه وتوزيعه وتوسيعه وتضييقه فهو على تقدير مضاف في 

   )2( »المعنى 

يحاول في بعض المواضيع من تفسيره التفريق بين  وتجدر الإشارة إلى أن ابن عاشور    

  . المعرف باللام الدالة على الجنس وبين النكرة 

فقد .  ] 33: مريم[  ﴾ وٱلسلاَم علَى يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حياً ﴿:ففي تفسير قوله تعالى     

، حتى كأن الجنس مبالغة في تعلق السلام به الدالة علىلام لجيء بالسلام هنا معرفا با «

وسلاَمٌ علَيه  ﴿:، وهذا مؤذن بتفضيله على يحيى إذ قيل في شأنهم بأجمعه عليهجنس السلا

     وذلك هو الفرق بين المعرف بلام الجنس  .] 15: مريم[  ﴾ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حياً

و يحيى  –عليه السلام –يستخرج حكم المفاضلة بين النّبي عيسى  فابن عاشور )3(»النكرةو 

  .أبلغ من تنكيره "سلام"فتعريف   صيغتي التعريف و التنكير، استنادا إلى –عليه السلام  –

  :التعريف بالإضافة-2-4-2

  :قوله تعالى و من ذلك تفسير يتعرض ابن عاشور في تفسيره للتعريف بواسطة الإضافة،    
عن الرب بطريق الإضافة إلى هارون  «فالتعبير .] 70: طه[  ﴾قَالُوۤاْ آمنا بِربِّ هارونَ وموسىٰ ﴿

          لأن لهم أرباب يعبدونها و موسى لأن االله لم يكن يعرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة،

إلى اسمي نبيين هما " رب"لفظ  إضافة تمت بواسطة" االله"فالإحالة إلى  )4(»و يعبدها فرعون

  .للتعريف في هذا المقام كون الإضافة الطريق الوحيد هارون و موسى،:

                                               
 . 194ص ،30ج،  بن عاشور،التحرير و التنويرا: ينظر -1
 . 213ص ،3ج ،لمصدر نفسها -2
 . )101-100(ص ،6ج ،لمصدر نفسها -3
 . 262ص ،16ج المصدر نفسه، -4
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أن  يعتبر ابن عاشور.  ] 32: الزخرف[  ﴾أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربِّك ﴿:ىوفي تفسير قوله تعال    

وأضيف لفظ الرب إلى ضميره إيماء إلى أن االله مؤيده  « �الخطاب موجه إلى النبي 

ّ قولهم  تأنيسا له، قصدوا منه " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم"لأن

وبإظهار أن االله  فرفع االله شأنه بإبلاغ الإنكار عليهم بالإقبال عليه بالخطاب، به، الاستخفاف

 الإحالة إلى المشار إليه وهو االله عز فابن عاشور لا يكتف برد )1(».أمره و تدبيره:ربه أي

و ذلك استنادا إلى السياق  �النبي  وإنما يبين الغرض من هذا الاستعمال وهو تأييد جل، و

  .المقامي فهو يربط التركيب الإضافي بسياق الآيات السابقة و اللاحقة اللغوي و

               ﴾ ومن قَبله كتاب موسىٰ إِماماً ورحمةً ﴿:عالىقوله ت أيضا ضافةونحو التعريف بالإ    

هو " كتاب موسى"فيرى ابن عاشور أن المحال إليه بالمركب الإضافي . ] 12: الإحقاف[ 

التوراة، لما  بطريق الإضافة دون الاسم العلم وهو «كتاب موسى:ـب عنه وقد عبر التوراة،

 على بأنه كتاب أنزل على بشر كما أنزل القرآن موسى من التذكير ىتؤذن به الإضافة إل

مثار نتيجة قياس القرآن على كتاب موسى بالمشابهة في جميع تلميحا إلى  �محمد 

كتابا فلماذا الطعن  لتذكير المخاطبين بأن االله أنزل على بشر فالإحالة بالإضافة )2(»الأحوال

  .ρفي القرآن الكريم المنزل على محمد 

ٰـذه ناقَةُ ٱللَّه لَكُم آيةً﴿:من التعريف بالإضافة التشريف كقوله تعالىيراد  وقد     ه﴾                

  سان إليهالفظ ناقة إلى اسم االله تعالى تشريف لها لأن االله أمر بالإح فإضافة. ] 73: الأعراف[ 

فالإحالة هنا يفسرها المقام لذلك تعد إحالة  )3(.وعظّم حرمتها ،و عدم التعرض لها بسوء

قد جاءتكم بينة من  :"الناقة التي كانت حاضرة عند قوله تعالى فهي تحيل إلى خارجية،

  .فهي الناقة التي جعلها االله آية لصدق صالح عليه السلام لأنها نفس الآية، "ربكم

وينذرونكُم  ﴿:كقوله تعالى العهدية، "ال"ـويمكن أن يقوم التعريف بالإضافة مقام التعريف ب    

ٰـذَا ه كُمموقَـآءَ يفيعتبر ابن عاشور. ] 71: الزمر[  ﴾ل يوم إلى ضمير المخاطبين  إضافة «أن

كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا  ( في خطبة حجة الوداعρباعتبار كونهم فيه كقول النبي 

                                               
 . 201ص ،25ج ، بن عاشور، التحرير و التنويرا -1
 . 24ص ،26ج المصدر نفسه، -2
 . 218ص ،8ج المصدر نفسه ، :ينظر -3
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الإحالة إلى معهود لدى ف )1(».العهدية "ال"ـب فالإضافة قائمة مقام التعريف )في بلدكم هذا

  .وهو اليوم الذي يحصل فيه ذلك الخطاب ،المخاطبين

أو كانت بالتعريف يستند تفسيرها  "ال"فالإحالة بالتعريف عند ابن عاشور سواء كانت بالأداة     

لدى وما هو معهود من المعلومات  المقام الخارجي، ،النّصيالسياق :إلى أمور ثلاث هي 

  .وهذا عين ما رأيناه في الدراسات النّصية .المخاطبين

  :الإحــالة بالعـلم -2-5

 «وهو المعنى التقليدي للإحالة الاسم على المسمى، لم يغفل ابن عاشور في تفسيره دلالة    

والأسماء جمع اسم وهو في اللغة لفظ يدلّ على معنى يفهمه ذهن السامع فيختص بالألفاظ 

الاحتياج  طرأ على البشر فعلا فيما صفة، أو ولها ذاتا وهو الأصل الأول، أوسواء كان مدل

  )2(»...إليه

ٰـه إِلاَّ هو ٱلْحى ٱلْقَيوم ﴿:ففي تفسير قوله تعالى  تمت الإحالة إلى المولى عز ] 255: البقرة[  ﴾ٱللَّه لاَ إِلَ

هنا لأنّه أظهر طريق في الدلالة على وجيء باسم الذات  « "االله"جل بواسطة لفظ الجلالة  و

لم أعرف المعارف لعدم احتياجه في الدلالة على مسماه الع فإن المسمى المنفرد بهذا الاسم،

 فلما انتفى هذا الاحتمال في اسم الجلالة احتمال تعدد التسمية، لولا أو معونة، إلى قرينة

         فالقرائن كالتكلّم لمعونات،محالة لاستغنائه عن القرائن و ا كان أعرف المعارف لا

فابن  )3(».والإشارة باليد والصلة و سبق العهد و الإضافة والمعونات كالمعاد، و الخطاب،

  :هنا يشير إلى أن التعريف يتم بوسائل هي عاشور

  .واعتبره أعرف المعارف  :الاسم العلم -

  .وقت النطق بالخطابويكون بالتكلّم و الخطاب لأن صاحبهما حاضر  :الحضور -

  .ضمير الغائب -

  .الإشارة -

                                               
 . 70ص ،24ج ، بن عاشور، التحرير و التنويرا -1
 . 408ص ،1ج ،لمصدر نفسها -2
 . 17ص ،3ج المصدر نفسه، -3
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  .الصلة -

  .التعريف سواء بالعهد أو بالإضافة -

 .وابن عاشور يجعل الاسم العلم أعرف المعارف لأنه لا يحتاج إلى واسطة ليدلّ على مسماه    

وتكون الإحالة بذلك خارجية جل، و فكان لفظ الجلالة مشيرا إلى المولى عز.  

فاسم .  ] 144: آل عمران[  ﴾ وما محمدٌ إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من  قَبله ٱلرسلُ ﴿:وفي قوله تعالى     

رسول االله محمد بن عبد االله بن عبد  «فاسم والإحالة هنا مقامية، ρمحمد يحيل إلى النبي 

محمدا و ليس من أسماء أبائك؟ فقال  لم سميته: وقيل له  .المطلب سماه به جده عبد المطّلب

فابن  )1(».لم يسم أحد من العرب محمدا قبل رسول االله :وقد قيل رجوت أن يحمده الناس،: 

  .الاسم يستند إلى السياق التاريخي في تفسيره دلالة عاشور

من  قَبلُ هدى لِّلناسِ  ﴾٣﴿وٱلإِنجِيلَوأَنزلَ ٱلتوراةَ  ...﴿:سم العلم أيضا قوله تعالى ومن الإحالة با    

(...) وسى عليه السلاممفالتوراة اسم للكتاب المنزل على  « ] 4- 3: آل عمران[  ﴾وأَنزلَ ٱلْفُرقَانَ

موسى عليه السلام في  الظاهر أنّه اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر التي نزلت على و

وأما  «.فهي إحالة مقامية  وتكون الإحالة إلى شيء خارج النّص، )2(»...جبل الطور

والإحالة  )3(».الإنجيل فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى عليه السلام فجمعه أصحابه

  .هنا أيضا مقامية

فالفرقان  «"وأنزل الفرقان:"وقد تدلّ الصفة على المسمى أيضا كقوله تعالى في نفس الآية      

قال تعالى  و سمي به القرآن،(...) در فرق كالشكران و الكفران و البهتانفي الأصل مص

           و المراد بالفرقان هنا القرآن لأنه يفرق بين الحق" تبارك الذي نزل الفرقان على عبده"

  .و الإحالة دائما مقامية )4(».و الباطل

فَولِّ وجهك شطْر ٱلْمسجِد  ...﴿ :كقوله تعالى اللقب،:ومما يحيل على المسمى أيضا       

على حريم الكعبة  من الألقاب القرآنية جعل علما «فالمسجد الحرام  ] 144: البقرة[  ﴾...ٱلْحرامِ

                                               
 . 110ص ،4ج التحرير والتنوير، ،ابن عاشور -1
 . 148ص ،3المصدر نفسه ،ج -2
 . 149ص ،3، جبن عاشور،التحرير و التنويرا -3
 . 29ص ،2المصدر نفسه،ج -4
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 و لم يكن يعرف بالمسجد في زمن الجاهلية، المحيط بها و هو محلّ الطواف و الاعتكاف،

فاسم المسجد الحرام علم بالغلبة  ،السجودة ذات سجود و المسجد مكان إذ لم تكن لهم صلا

ولما أطلق هذا العلم على ما  (...)على المساحة المحصورة المحيطة بالكعبة و لها أبواب

أحاط بالكعبة لم يتردد الناس من المسلمين و غيرهم في المراد منه فالمسجد الحرام من 

كي و محيطه بالمسجد الحرام فالإحالة إلى الحرم الم )1(»الأسماء الإسلامية قبل الهجرة 

  .المعهود عند المسلمين و هي إحالة مقامية

- عليه السلام-لقب لأصحاب عيسى «ونحو هذا أيضا تفسير ابن عاشور للفظ الحواريين فهو    

 و الحواريون(...) الذين آمنوا به و لازموه، وهو اسم معرب من النبطية و مفرده حواري

   )2(»اثنا عشر رجلا

 وردت في القرآن الكريم أسماء علم كثيرة تحيل إلى مسمياتها كأسماء الأنبياء،وقد     

ياتها تفسير مسم والملائكة، و الأماكن و الأشياء وغيرها من الأعلام التي حاول ابن عاشور

و مما تجدر الإشارة إليه أن إحالة العلم إحالة مقامية لأنّها  ،في مواضع مختلفة من تفسيره

  .إلى مسمى موجود خارج النص  - اغالب–تحيل 

قُلِ  ﴿:إلى مسألة تعدد الأسماء و المسمى واحد في تفسير قوله تعالى ابن عاشور كما أشار    

ٰـن أَياً ما تدعواْ فَلَه ٱلأَسمآءُ محواْ ٱلرعأَوِ ٱد واْ ٱللَّهعىٰ ٱدنسادعوا االله"فمعنى ] 110: الإسراء[  ﴾ٱلْح  

(...) في دعائكم هذا أو هذا هذا الاسم أي اذكروا ادعوا هذا الاسم أو «"أو ادعوا الرحمن

فكلّ الأسماء الحسنى تحيل إلى ذات االله عز  )3(»والتقدير سموا ربكم االله أو سموه الرحمان

واستعماله يكون  في موضع ما له دلالته و بلاغته، إلا أن استعمال اسم دون آخر.وجل

  .ض معينة يفرضها السياقلأغرا

  

  

  

                                               
 . 255ص ،3ج ، التنويربن عاشور،التحرير و ا -1
 . 237ص ،15ج المصدر نفسه، -2
 .237ص، 15ج المصدر نفسه ، -3
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 –مثلا  -فابن عاشور يرى أنّه جيء بلفظ الجلالة في الآية الأولى من سورة آل عمران    

" أوثر استحضار الجلالة باسم  «وفي سورة الرحمان  )1(.لقصد تربية المهابة عند سماعه

الجملة بين دون غيره من الأسماء لأن المشركين يأبون ذكره، فجمع في هذه " الرحمان

ردين عليهم مع ما للجملة الاسمية من الدلالة على ثبات الخبر و لأن معظم هذه السورة 

  )2(»تعداد للنّعم و الآلاء فافتتاحها باسم الرحمان براعة استهلال
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                               

 . 147ص، 3ج ، بن عاشور،التحرير و التنويرا -1
 . 230ص ،27ج ، المصدر نفسه -2
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أحدهما ذو أصول : يتبين لنا في أول الأمر بعد دراسة ظاهرة الإحالة من خلال علمين     

غربية هو علم اللّغة النصي أو لسانيات النّص، والآخر علم إسلامي ارتبط بالنّص القرآني  

  .و هو علم التفسير، أنّهما يشتركان في النّظر إلى النّص كوحدة أساسية للتحليل

وابن عاشور كغيره من المفسرين تعامل مع النّص القرآني ككلّ موحد لا كجمل متناثرة،     

وبشكل مجمل يمكن إيجاز النتائج المتوصل . وهو الأساس الذي تقوم عليه لسانيات النّص

  : إليها من هذا البحث فيما يلي 

ر، والاستبدال ، الحذف،  والإضما: الإحالة ظاهرة لغوية تشترك مع أدوات أخرى هي  -1

 . والاتساق المعجمي، في تحقيق التماسك النصي
الإحالة علاقة معنوية بين ألفاظ معينة وما تشير إليه من أشياء أو معان أو مواقف تدل  -2

 .عليها عبارات أخرى في السياق أو يدل عليها المقام
لاحي مصطلح الإحالة ورد في تفسير التحرير والتنوير بمفهومه اللغوي لا الاصط -3

 . المعاصر
ورد مفهوم الإحالة في علم التفسير وخاصة تفسير التحرير والتنوير من خلال التعامل  -4

        مع ألفاظ معينة كالضمائر وأسماء الإشارة والموصول وغيرها كقول ابن عاشور مثلا

   »... والضمير يعود إلى  «
مقام وداخلية ويفسرها السياق خارجية ويفسرها ال: تنقسم الإحالة إلى قسمين بارزين هما  -5

وفي تفسير ابن عاشور إشارات إلى . قبلية، وبعدية: النصي و تنقسم بدورها إلى قسمين 

 . جل هذه الأقسام 
المتلقي، /الكاتب، المستمع/المتكلم: تتظافر عناصر مختلفة في تحقيق ظاهرة الإحالة هي  -6

وهذه العناصر . لعنصرين الأخيريناللفظ المحيل، والمحال إليه، والعلاقة الرابطة بين ا

كانت حاضرة في تفسير ابن عاشور من خلال حديثه عن المتكلم وقصده، وعن الموجه 

 . حالية والعلاقة بينهاإليه الخطاب، وعن العناصر الإ
الإشارة،   تقوم الإحالة بوظيفتها الاتساقية عن طريق أدوات مختلفة منها الضمائر، أسماء -7

أدوات المقارنة، التعريف، وغيرها، وقد وجدنا جل هذه الأدوات الأسماء الموصولة، 

مشارا إليها في التحرير والتنوير من خلال ما تقوم به من الربط بين أجزاء النص إلا 

الضمائر، أسماء الإشارة، الموصولات، التعريف، : أن إشاراته كانت كثيرة إلى 

 . باعتبارها الأكثر انتشارا في النص القرآني 
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ض ابن عاشور كما علماء النص لوظيفة الضمائر في ربط أجزاء الخطاب،  وتناول تعر -8

 . العلاقة بين الضمير ومرجعه
ابرز ابن عاشور موقع مرجع الضمير، فضميري المتكلم والخطاب غالبا ما يكون  -9

موجود خارج النص، بينما ضمير الغائب قد يكون مرجعه نصيا : مرجعهما مقاميا أي

 . امياكما قد يكون مق
يتميز اسم الإشارة عند ابن عاشور بما يعرف في الدراسات النصية الحديثة بالإحالة  -10

 . الإشارة إلى خطاب كامل أو جزء منه: الموسعة أي 
الأسماء الموصولة تقوم بوظيفة الربط من خلال تظافرها مع صلتها التي تحتوي على  -11

 . ل أغراض التعريف بالموصوليةعائد يفسر إحالتها، وهو ما تناوله ابن عاشور من خلا
الإحالة بالتعريف أو التحديد غالبا ما تكون مقامية يفسرها المقام أو ما عهد من  -12

معلومات بين المخاطب والمتكلم، وابن عاشور يقترب في نظرته للتعريف إلى ما أورده 

 . روبرت دي بوجراند
تعد الإحالة من البدائل المهمة في تحقيق الكفاءة النصية، والمقصود بهذه الأخيرة  -13

 - وهو ما سماه ابن عاشور. صياغة أكبر قدر من المعلومات بإنفاق أقل قدر من الوسائل

 . بالإيجاز -استنادا إلى البلاغة العربية
حاة والبلاغيين استند ابن عاشور في تناوله للإحالة وأدواتها إلى من سبقه من الن -14

 .    والمفسرين كابن الحاجب، والجرجاني، وابو حيان وغيرهم

وفي الختام نشير إلى أن الإحالة تقوم بوظيفة التماسك النصي، من خلال اشتراكها مع أدوات     

أخرى، مازالت بحاجة إلى الدراسة والتحليل، فهي عناصر مهمة في تحقيق نصية النص، 

ي بحاجة إلى التنقيب عن جواهره العلمية ودراستها من خلال ربطها كما يبقى تراثنا العرب

    . بالدراسات المعاصرة لمواكبة الحداثة والتطور العلمي
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  .برواية حفص عن عاصم: القرآن الكريم

  :المصادر -أ

 :تح ،مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العأبو  .1

، 5ط بيروت، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة،

 .م1981

محمد الحبيب ابن  :منهاج البلغاء وسراج والأدباء، تح أبو الحسن حازم القرطاجني، .2

 .م1986، 3ط ،بيروتدار الغرب الإسلامي،  ،الخوجة

دار الفكر للطباعة والنشر  أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، .3

 .دط، دت  بيروت، والتوزيع،

دار الكتب  محمد عبد المنعم الخفاجي، :تح نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، .4

 .دت دط ، بيروت، ،العلمية

 في علوم القرآن، الإتقانبن أبي بكر السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن .5

 .مركز الدراسات القرآنية :تح

دار إحياء التراث العربي،  أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، .6

 .ه1353مصر، إدارة الطباعة المنيرية، بيروت،

 .بيروت دار صادر ، لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، .7

مكتبة  عبد السلام هارون،:تح و بشر عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب،أب .8

 .م1988، 3ط القاهرة، الخانجي،

محمد  :تح دلائل الإعجاز، ،بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني أبو بكر عبد القاهر .9

 .م1988، 3ط القاهرة، مكتبة الخانجي، محمود شاكر،

 

 

 :أبو حيان الأندلسي .10
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 دار المكتبة العلمية، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون،:البحر المحيط، تح  -

 .م1993، 1ط بيروت،

مكتبة الخانجي،  ،ان محمدرجب عثم :تح ،ارتشاف الضرب من لسان العرب -

 .م1998، 1ط القاهرة،

 .م1983، 3ط بيروت، عالم الكتب، ،معاني القرآن أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، .11

عبد السلام محمد بن :عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيين ،تح أبو عثمان  .12

 .م1998، 1ط القاهرة ، هارون،مكتبة الخانجي،

أحمد محمد  :الإحكام في أصول الأحكام، تح ،أبو محمد  علي بن سعيد بن حزم .13

 .دت دط، بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، شاكر،

دار الكتب  مفتاح العلوم، ي السكاكي،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن عل .14

 .م1987، 2ط بيروت، العلمية،

 . ه1300، 1القسطنطينية، ط البحتري، ديوان البحتري، مطبعة الجوائب، .15

محمد أبو  :تح ،البرهان في علوم القرآن ،الدين محمد بن عبد االله الزركشي بدر .16

 .دط، دت القاهرة، مكتبة دار التراث، ،الفضل إبراهيم

 :جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  .17

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  -

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، :تح

 .م1998، 1ط

 دار الكتب العلمية، بديع يعقوب، إميل :تح ،المفصل في صنعة الإعراب -

 .م1999، 1ط بيروت،

 .جبران خليل جبران،الأجنحة المتكسرة .18

 :جمال الدين بن هشام الأنصاري .19

         بيروت، دار الكتاب اللبناني، مغني اللبيب، دار الكتاب المصري،القاهرة،  -

 .دت دط،

محمد محمد تامر ، شركة :  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، تح -

 .ت القدس للتجارة ، القاهرة ، دط ، د

، جامعة قان يوسف حسن عمر: ية، تصحيح و تعليقشرح الرضي على الكاف .20

 .م1996، 2يونس، بنغازي، ط
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دط،  القاهرة، مكتبة الآداب، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، عبد المعتال الصعيدي، .21

 .م1999

دار الصميعي للنشر والتوزيع،  الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، .22

 .م2003، 1ط السعودية،

 .م2006، 1ط الفرزدق، ديوان الفرزدق، دار صادر، بيروت، .23

 عبد الرحمان البرقوقي، دار الكتاب العربي،:شرح ديوان المتنبي، شر المتنبي، .24

 .م1986، 2بيروت، ط

تاج  ي،دمد مرتضى الحسيني الواسطي، الزبيمحب الدين أبي فيض السيد مح .25

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، علي شيري،:تح العروس من جواهر القاموس،

 .م2005بيروت دط، 

، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح محمد الرازي فخر الدين .26

 .م1981، 1ط بيروت، الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

ية للنشر، تونس، الدار التونس ،تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور، .27

 .م1984 دط،

مكتبة دار التراث  أحمد محمد شاكر، :تح الشافعي، الرسالة، إدريسمحمد بن  .28

 .م2005، 3ط ،القاهرة،

مكتبة  علي دحروج،:تح موسوعة اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، .29

 .م1996، 1لبنان،ط لبنان ناشرون،

حواشي نفيسة،إدارة  :تح المفصل ،شرح  موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، .30

 .دت دط، الطباعة المنيرية ،مصر،

 

 :ب ـ المراجع بالعربية

، الدار العربية )بحوث وقراءات( ، في نظرية الأدب وعلم النص،إبراهيم خليل .31

 .م2010، 1ط ،بيروت للعلوم ناشرون،

  

 

 :أحمد عفيفي  .32
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، 1ط القاهرة، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق،  -

 .م2001

    .دت دط، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، ،الإحالة في نحو النص -

 مكتبة الثقافة الدينية، نحو النص بين الأصالة والحداثة، الراضي،أحمد محمد عبد  .33

 .م2008، 1ط القاهرة،

 .م1998، 5ط القاهرة، عالم الكتب، الدلالة ، علم أحمد مختار عمر، .34

المجمع العلمي العراقي،  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، .35

 .م1983 دط،

، المركز الثقافي )بحث فيما يكون الملفوظ به نصا( نسيج النص، الأزهر الزناد، .36

 .م1993، 1ط بيروت، العربي،

ط  مطبعة دار الكتاب ، علم لغة النص، إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد، مدخل .37

 .  م1992، 1

بوطارن محمد العادي وآخرون، المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية  .38

 دار الكتاب الحديث، والشعرية انطلاقا من التراث العربي في الدراسات الحديثة،

 .دت دط،

مكة  ة أم القرى،جامع القراءة الناقدة في ضوء نظرية النظم، حامد صالح الربيعي، .39

 .ه1417 دط، المكرمة،

 القاهرة، دار الفكر العربي، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل، .40

 .م1998دط،

حواس بري،المقاييس البلاغية في تفسير التحرير و التنويرلمحمد الطاهر بن  .41

     .م2002، 1طعربية للدراسات و النشر،عاشور ،المؤسسة ال

دار  البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب،خليل بن ياسر  .42

 .م2009، 1ط عمان، جرير للنشر والتوزيع،

 الجزائر، ،دار القصبة للنشر مبادئ في اللسانيات، ،الإبراهيميخولة طالب  .43

 .م 2000دط،

مكتبة الخانجي،  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، .44

 م1998، 3رة، طالقاه

 :سعيد حسن بحيري .45
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 دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة،  -

 .م2005، 1ط

 ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،)المفاهيم والاتجاهات(علم لغة النص -

 .م1997، 1ط بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة ،

 .م2005، 34ط بيروت، دار الآداب ، المنهل،سهيل إدريس،  .46

دار قباء للطباعة  ،للغة النصي بين النظرية والتطبيقصبحي إبراهيم الفقي، علم ا .47

 .م2000 مصر، والنشر والتوزيع،

 .، دت1ط مكتبة الآداب، صلاح الدين صالح حسنين،الدلالة والنحو، .48

دامى لمعاني بين بلاغة القعلم ا(طالب محمد بن إسماعيل الزوبعي، البلاغة العربية  .49

 .م1997، 1ط ان يونس، بنغاري،قوأسلوبية المحدثين، جامعة  

 .م1974، 3ط ر،مص عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، .50

 .ه1404 دط، عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن، دار الحديث، القاهرة، .51

ة لغوية تداولية، دار عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقارب .52

 .م2004، 1ط الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ،

 .م1987، 1ط كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، .53

، 4ط مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاموس المحيط، مجمع اللغة العربية، .54

 .م2004

مواضعه وأحكامه وأثره (الكريم،محمد حسنين صبرة، مرجع الضمير في القرآن  .55

، 2ط القاهرة، ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،)في المعنى والأسلوب

 .م2001

المركز الثقافي  ،)مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانيات النص .56

 .م2006، 2ط العربي،الدار البيضاء،

 الحضاري، محمد خير البقاعي،دراسات في النص والتناصية، مركز الإنماء .57

 .م2004، 2سوريا، ط

 .م2007، 1ط القاهرة، ،دار المنار محمد محمد داود،كمال اللغة القرآنية، .58

دراسات لسانية لمناهج  علماء (علم التخاطب الإسلامي، محمد محمد يونس علي، .59

 .دار المدار الإسلامي ،)الأصول  في فهم النص
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الدار  المركز الثقافي العربي، ،محمد مفتاح،التشابه والاختلاف نحو منهاجية شمولية .60

 .م1996، 1ط البيضاء،

، جدارا للكتاب والإجراء الإستراتيجيةيحيى رمضان،القراءة في الخطاب الأصولي  .61

 .م2007، 1ط ربد،أالعالمي، عمان،عالم الكتب الحديث، 

  :ج ـ المراجع المترجمة

منذر :تر ،سانأزوالد ديكرو و جون ماري سشايفر، القاموس الموسوعي لعلوم الل .62

 .م2007، 2ط عياشي، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،

محمد لطفي الزليطي ومنير :تر جليان براون وجورج يول، تحليل الخطاب، .63

 .م1997التريكي، جامعة الملك سعود، دط،

محمد يحياتن،  :دومينيك مانقونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب،تر .64

 .م2005، 1ط منشورات الاختلاف،

تمام حسان، عالم الكتب،  :تر روبرت دي يونجراند، النص والخطاب والإجراء، .65

 .م1998، 1القاهرة، ط

سعيد حسن  :تر) مشكلات بناء النص(زتسيسلاف واورزنياك، مدخل إلى علم النص .66

 .م2003، 1بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

سعيد حسن بحيري، دار : تر ،الاختصاصاتعلم النص مدخل متداخل ـ : فان ديك .67

 ..م2001، 1ط القاهرة للكتاب، القاهرة،

: مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، تر، وس برينكر، التحليل اللغوي للنصكلا .68

 .م2001، 1، القاهرة، طسعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار

عبد القادر فهيم : رت ي بريور، المصطلحات المفاتيح في اللسانيات،رماري نوال غا .69

 .م2007، 1الجزائر، ط الشيباني، جامعة سيدي بلعباس،

عبد القادر : تر) استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(النص والسياق .70

 .م  2000بيروت، دط، قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب، إفريقيا الشرق،
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